
} واشــنطن  - ســـعى الرئيس الأميركي باراك 
أوبامـــا إلى طمأنـــة زعمـــاء دول الخليج بأن 
الاتفاق النـــووي الذي تم توقيعه مع إيران لن 
يكون على حســـاب أمن دول مجلس التعاون، 
لكـــن المـــزاج العام في الخليج يميـــل إلى عدم 
تصديق تعهداته وسط توقعات أن يوسع هذا 
الاتفاق من دائرة الخلاف الأميركي الخليجي.

وأجـــرى أوبامـــا اتصالا بكل مـــن العاهل 
الســـعودي الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز، 
وولـــي عهد أبو ظبي الشـــيخ محمـــد بن زايد 
آل نهيـــان. وأوضـــح بيان للبيـــت الأبيض أنَّ 
الرئيـــس الأميركي أكـــد للزعيمين الخليجيين 
في اتصالـــين هاتفين منفصلـــين، على وقوفه 
بجانـــب من وصفهم بـ“الأصدقاء“، في المنطقة 
ودعم قدراتهم الدفاعية، و“العمل معهم سوية 

لحل المشاكل التي تختلقها إيران“.
وأضاف البيـــان أن التطورات الأخيرة في 
اليمـــن كانت أحد المواضيـــع التي تم الحديث 

فيها خلال الاتصالين.
وصـــرح الأمـــين العـــام لمجلـــس التعاون 
عبداللطيف الزياني بـــأن وزراء خارجية دول 
المجلـــس تلقـــوا مســـاء الثلاثاء اتصـــالا من 
نظيرهم الأميركي جون كيري أطلعهم فيه على 

تفاصيل الاتفاق.
وقال الزياني إن الوزراء الخليجيين عبروا 
عـــن أملهم في أن ”يـــؤدي الاتفاق إلـــى إزالة 
المخاوف بشـــأن برنامج إيـــران النووي وبما 
يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، ويجنبها 

سباق تسلح نووي“.
وعلل مراقبون تكثيف الاتصالات الأميركية 
بالمســـؤولين الخليجيين إلى إحســـاس البيت 
الأبيض بأن توقيع الاتفاق مع إيران قد يوسع 
الشـــرخ مع الحلفاء الخليجيين في ظل غياب 
مؤشرات على أن واشنطن راعت مصالح دول 

مجلس التعاون قبل توقيع الاتفاق.
وعمل الزعماء الخليجيون خلال قمة كامب 
ديفيد علـــى التأكيد لنظيرهـــم الأميركي على 
أن المشـــكلة مع إيران ليســـت فقـــط برنامجها 
النووي، وإنما ســـعيها للسيطرة على المنطقة 
عبـــر مجموعـــات مذهبية موالية لهـــا مثل ما 

يجري في اليمن ولبنان والبحرين.
ولا يتوقـــع الخليجيـــون أن ينجح الاتفاق 
في منع طهران مـــن تطوير برنامجها النووي 
خاصة أنه ســـمح لها بالاستمرار بالتخصيبْ  
في حـــدود دنيا، ومن الســـهل عليها أن تلتف 
علـــى الاتفاق وتتهـــرب من الرقابـــة وتفاجئ 

العالم ببرنامج ذي نزعة عسكرية.
ويرى المراقبـــون أن دول الخليج، وخاصة 
السعودية، لن تقف مكتوفة الأيدي، وأنها ربما 
إلـــى مرحلة تتولـــى خلالها التحضيـــر لبناء 

مفاعلات نووية، وأن يعزز ذلك سباقا إقليميا 
نحو التسلح قد تلتحق به دول مثل مصر.

وأعلنـــت الســـعودية فـــي 2013، عن خطط 
لبناء 17 مفاعلا نوويـــا لغاية عام 2030 بكلفة 
100 مليـــار دولار، ووقعـــت خـــلال العامـــين 
الماضيـــين اتفاقيات للتعاون فـــي مجال الذرة 

مع الصين وفرنسا والأرجنتين.
وكانت الإمارات أول بلد خليجي يشرع في 
بنـــاء محطة طاقة نووية، عبـــر توقيع اتفاقية 

لبناء أربعة مفاعلات نووية لإنتاج الطاقة.
ويرجح محللون أن تفشل الولايات المتحدة 
في كبح جماح إيران، ولو ظرفيا في ما يتعلق 
بوقـــف تدخلها فـــي دول المنطقة واســـتثمار 
الأزمات لتوسيع نفوذها، وهي قضية محورية 
لـــدى الخليجيين يمكنهـــا أن تحافظ على قوة 

العلاقة مع واشنطن أو توترها.
الإماراتـــي  السياســـي  المحلـــل  وقـــال 
عبدالخالق عبدالله إن ”الاتفاق لن يغير إيران 
المذهبية ولـــن يغير إيران التمـــدد وعلى دول 
الخليج العربي التعامل مع التخندق المذهبي 

في المنطقة لـ10 سنوات قادمة“.

وأردف ”لا يمكـــن الرهـــان خليجيا (على) 
أن إيران ســـتكون فجأة قوة اعتدال واستقرار 
في المنطقة، هذا جهل بطبيعة النظام الإيراني 

التوسعي وهذا وهم ما بعده وهم“.
وقـــال أنـــور عشـــقي، مدير مركز الشـــرق 
والقانونية،  الاستراتيجية  للدراسات  الأوسط 
إن أمـــام إيران خيارين، فإما أن تخصص هذه 
الأموال لمســـاعدة سكانها، وهو شيء جيد، أو 
أن تستخدم هذه الثروة في مواصلة أنشطتها 
غيـــر القانونية في المنطقة، والتي من شـــأنها 
أن تؤدي إلى العودة إلى مجلس الأمن الدولي 

لاتخاذ موقف ضدها.
وفشـــلت اســـتراتيجية أوباما في احتواء 
إيران والتحالف معها في العراق، حيث تدفع 
طهـــران أذرعها إلى توتير الأوضاع بالشـــكل 
الذي يجعل الأميركيين في وضع صعب مثلما 

يجري الآن في المعارك ضد داعش.
وفيما تعمل واشـــنطن على جعل مواجهة 
داعش معركة ضد الإرهاب، تعمل الميليشـــيات 
المواليـــة لطهران علـــى تحويلهـــا إلى صراع 

طائفي، ما يربك خطة أوباما لاحتواء السنة.

وهذه إحدى نقاط الغضب السعودي على 
السياســـة الأميركية في المنطقـــة التي جعلها 
أوبامـــا تميـــل إلى كفـــة إيـــران، وخاصة بعد 
الموقـــف الباهت مـــن الأزمة فـــي اليمن وربط 

البيت الأبيض قنوات تواصل مع الحوثيين.
ولـــم يحقـــق أوباما، فـــي المقابـــل، أيا من 
التعهـــدات التي أطلقها في قمـــة كامب ديفيد 
بخصوص دعم الموقـــف الخليجي مما يجري 

في اليمن أو سوريا، وظل موقفه متذبذبا.
وأشـــار أوباما في مؤتمر صحفي مســـاء 
أمـــس إلى أن المشـــكلة مـــع إيـــران تتمثل في 
رعايتها للجماعـــات والمنظمات الإرهابية مثل 
حـــزب الله والحوثيـــين، وأنـــه لا يراهن على 

مساهمتها في حل الأزمة السورية.
وأضـــاف أنه رغم الاتفاق، "فســـتظل بيننا 
وبـــين ايران خلافـــات عميقة، وأنهـــا "لا تزال 

تمثل تحديات لمصالحنا وقيمنا".
واعتبـــر مراقبـــون أن هـــذا الموقـــف الذي 
جاء بعـــد الاتصال بالعاهل الســـعودي وولي 
عهـــد أبوظبـــي محاولة لامتصـــاص الغضب 

الخليجي.
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[ الشيخ المتجهم يحاول أن يبدو في صورة المعتدل الذي يلعب الكرة ويجالس خصومه
} تونــس – قـــال متابعون للشـــأن التونســـي 
إن راشـــد الغنوشـــي رئيـــس حركـــة النهضة 
الإســـلامية يعمل ما في وسعه للاستفادة من 
تحالفـــه الحكومي مع نداء تونس في تبييض 
صورة الحركة التي تثار حولها شكوك كثيرة 

خاصة عن دورها في تنامي ظاهرة الإرهاب.
وظهـــر الغنوشـــي خـــلال الأيـــام الأخيرة في 
حملة إعلامية مركزة وهادفة إلى التأثير على 
التونســـيين لتغيير الصورة التي تحتفظ بها 

ذاكرتهم عنه.
وأول تحركات رئيس حركة النهضة كانت 
زيارة الفندق الذي شهد مجزرة مروعة في حق 
السياح الأجانب، وكان مصحوبا بفريق كبير 
من قيادات النهضة ليلتقوا صاحبة الفندق ثم 
يقيمـــوا مؤتمرا صحفيا يعلن فيه الغنوشـــي 

نفسه طرفا رئيسيا في الحرب على الإرهاب.
واضح أن زيارة فندق أمبيريال مرحبا في 
سوسة والتغطية الإعلامية الكبيرة لها هدفها 
دحـــض الاتهامات التي توجـــه للنهضة بأنها 
المســـؤول المباشـــر عن الإرهاب بعدما سهلت 

خلال فترة حكمها مهمة المتشددين في الدعاية 
والاســـتقطاب ثم التدرب على الأسلحة وإقامة 

المعسكرات.
وكان الغنوشي يرفض الاتهامات الموجهة 
للمتشـــددين، ويقـــول إنهم يذكرونه بشـــبابه 

وإنهم أبناؤه.
ولفـــت مراقبـــون إلـــى أن النهضـــة تريد 
أن تنســـي أهـــل الســـاحل التفجيـــرات التي 
اســـتهدفت عددا من الفنادق فـــي 1987 والتي 
نفذتهـــا عناصـــر تابعـــة للاتجاه الإســـلامي 

(النهضة حاليا). 
لكن جهود الغنوشـــي فـــي تبييض صورة 
الحركـــة وتبرئتها من الإرهاب لـــم تنجح في 
اختراق الوعي الجماعي للتونسيين، ومع كل 
عملية تزداد أعـــداد الذين يتهمونها بالوقوف 

وراء ظاهرة الإرهاب.
وقالـــت الجامعية آمـــال القرامي إن عملية 
ترميم صورة الحركة قد فشـــلت وإن ”شـــكوك 
خصـــوم النهضة تحوّلت إلى يقين خاصة بعد 
كشـــف النقاب عن مســـؤولية علـــي العريض 

في تيســـير هروب أبي عياض، وتغاضيه عن 
الرســـالة المحذّرة من اغتيال البراهمي، ودور 
بعض الجمعيـــات الخيرية والمدارس القرآنية 
وأئمة المســـاجد في تيسير هجرة الشبّان إلى 
ســـوريا فضلا عن مســـؤولية وزير الشـــؤون 
الدينيّة نور الدين الخادمي عن ظاهرة فوضى 
المســـاجد ووقوعها تحت ســـيطرة الســـلفيين 

المتشددين.
ويســـعى رئيـــس حركـــة النهضـــة إلى أن 
يبدو في صورة الشـــيخ الذي يتأقلم مع حياة 
الناس (ظهر وهو يلعب الكرة) والذي يبدو في 
تصالـــح ديني مع المخالفين له في الرأي (ظهر 
جنبـــا إلى جنـــب مع قيادات من نـــداء تونس 
بمناســـبة حفل ليلة القـــدر، وهو يلبس البدلة 

بدل الجبة).
تعاطـــف  تجلـــب  أن  النهضـــة  وتحـــاول 
التونسيين بالمقارنة بين سلوك قادتها وسلوك 
المجموعات المتشددة، لتبدو في صورة الحركة 
المعتدلـــة، لكن معارضين لمجموعات الإســـلام 
السياســـي يقولون إن الحركة كانت إلى وقت 

قريب تعتمد خطابا متشـــددا يمنع الاختلاط، 
وينقص مـــن قيمة المـــرأة، ويصنف الخصوم 

ككفار.
ويتســـاءل المعارضـــون: ما الـــذي يجعل 
الناس يقتنعون أن هذه صورة جديدة للنهضة 
وهي التي عودتهم بازدواجية المواقف، لافتين 
إلـــى أن جزءا مـــن الذين التحقـــوا بداعش أو 
”القاعـــدة“ تربى على فكـــر النهضة الذي يتهم 

الآخر في دينه وعلاقته بالله.
ولفتوا إلى أن النهضة تســـتخدم التقارب 
مـــع نداء تونـــس لتمرير خططهـــا، والتغطية 
على عمـــل جماعات خيرية تابعـــة لها تتولى 
الديني، مشـــيرين إلى  والشـــحن  الاستقطاب 
أن النـــداء يســـهل مهمـــة الغنوشـــي ويفتح 
لـــه الأبـــواب ليبدو مســـالما ومدنيـــا وخاصة 
يتصرف كرئيس دولة، حيث يستقبل السفراء 
ويدلي بتصريحات تخص مستقبل البلاد مثل 
تعهـــده أمس لليبيين بأن الجـــدار الذي يبنى 
على الحدود بين البلدين ســـيتم هدمه بمجرد 

استقرار ليبيا.

حملة إعلامية مركزة من الغنوشي لتبييض صورة حركة النهضة في تونس
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أنصار هادي يحكمون الاتفاق النووي يوسع دائرة الخلاف الأميركي الخليجي

الحصار على الحوثيين
} عــدن - قال ســـكان ومقاتلـــون إن المقاومة 
الشـــعبية الداعمة للرئيـــس الانتقالي عبدربه 
منصـــور هـــادي ســـيطرت علـــى مينـــاء عدن 
ومنطقة المعلا المتاخمة له، وهو مغنم كبير في 
معركتهم لطرد الحوثيين من المدينة الجنوبية.

وجـــاء ذلـــك بعـــد أن ســـيطرت المقاومـــة 
ووحدات مـــن الجيش الثلاثاء على مطار عدن 
الدولـــي ومنطقـــة محيطة في أكبر انتكاســـة 
للحوثيـــين المتحالفـــين مع إيـــران في الحرب 

المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وانســـحب الحوثيـــون من المينـــاء وحي 
المعـــلا إلى التواهي ويبطئـــون تقدم المقاتلين 
إلى منطقـــة أخرى هي كريتـــر معتمدين على 
نيران قنـــص كثيفة من جـــروف بركانية تطل 

على المدينة الساحلية.
المقاتلـــين  عشـــرات  إن  مســـعفون  وقـــال 
والمدنيين قتلوا خلال معارك اليومين الماضيين 
وناشـــد المستشـــفى العام المواطنـــين التبرع 

بالدم.
يدعمهـــم  محليـــون  مســـلحون  ويقاتـــل 
التحالـــف الـــذي تقوده الســـعودية منذ ثلاثة 
أشـــهر في مســـعى لطرد الحوثيين المتحالفين 

مع إيران الذين دخلوا عدن في مارس.
ويقصف تحالف عربي تقوده الســـعودية 
الحوثيين وحلفاءهم جوا منذ 26 مارس لإعادة 

الرئيس هادي إلى مقاليد الحكم.
وانتقل هادي إلـــى الرياض بعدما اقتربت 
قوات الحوثـــي من عدن التي لجـــأ إليها بعد 
أن سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء في 

سبتمبر.
وقال سكان إن عشرات المقاتلين الجنوبيين 
يقاتلـــون في شـــوارع عدن فـــي الهجوم الذي 

أطلق عليه اسم ”عملية السهم الذهبي“.
وقال علي الأحمدي المتحدث باسم القوات 
المحلية المعادية للحوثيـــين في مدينة عدن إن 
المقاتلين سيعززون مكاسبهم بعد أن سيطروا 
الثلاثاء على حي خور مكســـر الذي يربط بين 
شبه جزيرة تقع فيها معظم أحياء عدن وباقي 

الأراضي اليمنية.
وأضـــاف الأحمـــدي ”المقاومـــة الجنوبية 
بالتنســـيق مـــع وحـــدات مـــن الجيـــش أعيد 
تشـــكيلها وطائـــرات التحالف تتحـــرك لرفع 
الحصار عن منطقة كريتـــر والمعلا والتواهي 

واقتحامها والسيطرة عليها“.

إيرانيون يحتفلون بالاتفاق النووي.. لكن هل ستعود منافعه عليهم أم ستذهب إلى الحوثيين وحزب الله
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بمناسبة عيد الفطر المبارك تتقدم صحيفة 
"العرب" إلى قرائها الكـــرام بأحر التهاني، 
راجيـــة مـــن الله عـــز وجل أن يعيـــده على 
الجميـــع باليمن والبركـــة، وتعلمهم بأنها 
تحتجـــب يومي الجمعة والســـبت وتعاود 

الصدور يوم الأحد.
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} هـــل يقـــدر الغنوشـــي على تغييـــر التجهم 
وكراهية الحياة كخاصيتين ارتبطتا بالإخوان



أكـــد تقريـــر صادر عـــن مجلس  } الربــاط – 
حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، أن 
المخابرات المغربية تتوفـــر على كفاءات عالية 
وميزانيـــة ضخمة، وهو ما مكنّها من أن تكون 
أقوى جهاز أمني في شـــمال أفريقيا والشرق 

الأوسط.
هـــذا التصنيـــف الأممي جـــاء بالنظر إلى 
ما يقوم به جهـــاز المخابرات المغربي من جهد 
لرصد تحـــركات الجماعـــات المتشـــددة ودرء 
مخاطـــر الإرهـــاب والجرائـــم المهـــددة للأمن 

القومي.
وتتوفـــر وزارة الداخليـــة المغربيـــة علـــى 
خمسة أجهزة مخابرات وهي مديرية الشؤون 
العامة، تعمل بحرفية عالية تســـتحق التنويه 
حســـب مراقبين، وتهتم بوضع قاعدة بيانات 
ومعطيـــات عن المواطنين في كامل المحافظات، 
وجهاز الاســـتعلامات العامـــة المكلف بتغطية 
المظاهـــرات والأنشـــطة الحزبيـــة، ومديريـــة 
الشـــؤون الملكيـــة ومهمتها حماية المؤسســـة 
الملكية ومراقبـــة تحركات الحـــراس والإدارة 
العامـــة لمراقبة التـــراب الوطنـــي وهو جهاز 
مكلـــف بمكافحـــة التجســـس داخـــل المملكة 
ومراقبـــة جميـــع الأعمـــال والنشـــاطات التي 
يمكنها أن تمس بســـلامة الدولـــة، إلى جانب 
مديرية شـــرطة الاتصالات والموجـــات والتي 
تختص برصد كل الكلمات المشـــبوهة الواردة 

ضمن مكالمات هاتفية ويتم تســـجيلها تلقائيا 
لإعادة تحليلها.

وأشـــاد التقريـــر بجهود المكتـــب المركزي 
للأبحـــاث القضائيـــة، التابع لـــلإدارة العامة 
لمراقبـــة التـــراب الوطني، في مجـــال مكافحة 
الإرهاب والجريمة المنظمة، موضحا أن المكتب 
يكرس الخبرة المغربية فـــي التصدي لمختلف 
ظواهـــر الإجـــرام، كمـــا أن طاقمـــه يعمل في 
ظـــل بيئة أمنية توفر جميـــع متطلبات الجيل 
الجديد، والوسائل الضرورية للقيام بمهمتها، 
وهو ما أفضى إلى نتائج جنبت الدولة أعمالا 

عدائية.
وسبق أن أكد عبدالحق خيام مدير المكتب 
المركزي للأبحاث القضائية أن الأجهزة الأمنية، 
رفقة المديرية العامـــة لمراقبة التراب الوطني، 
تعمـــل ووفق مـــا يقتضيه القانـــون، لتجنيب 
المغرب عددا من العمليات الإرهابية، كما تمكن 
دولا أجنبية من معلومات استخباراتية لتتبع 
إرهابيين، يعتزمون القيـــام بعمليات إرهابية 

في دولهم.
وأفـــاد التقريـــر فـــي هـــذا الصـــدد بـــأن 
الاســـتخبارات المغربية تمتـــاز ببرنامج قوي 
فيما يتعلق بمحاربـــة الإرهاب، بالإضافة إلى 
أنهـــا ترتكز علـــى مبدأ التعاون مـــع الأجهزة 
والصينية  كالأميركيـــة  الدولية،  المخابراتيـــة 

والروسية والبلجيكية والأسبانية.
وتعمل وحدات الأمن المغربية بالتنســـيق 
المكثف مع نظيرتها الأسبانية للحد من تنامي 
نشـــاط المجموعات الإرهابية التي تسعى إلى 
القيـــام بأعمال عنـــف داخل المملكـــة وتجنيد 
الشـــباب المغربـــي للقتال في صفـــوف تنظيم 
الدولة الإسلامية سواء في سوريا أو العراق، 
وتنجـــح الســـلطات المغربية فـــي كل مرة في 

تفكيك خلايا إرهابية تمثـــل خطرا على الأمن 
القومي للمملكة ولكامل المنطقة المغاربية.

وتمكـــن جهـــاز المخابـــرات المغربـــي مـــن 
تفكيك العديد من الخلايـــا الإرهابية وإحباط 
سياســـية  شـــخصيات  لاغتيـــال  مخططـــات 
وتفجيـــرات في مواقع حساســـة بالمملكة، فقد 
بلغ عدد الخلايا التي تم تفكيكها ســـنة 2014، 
113 يتزعمهـــا 1256 عنصرا متطرفًا كانوا على 
استعداد تام لتنفيذ 30 عملية عدائية وإحباط 
266 عمليـــة منهـــا 114 مشـــاريع هجمات على 
30 مركـــزا تجاريـــا و27 موقعا ســـياحيا و16 
مقرا للبعثات الدبلوماســـية و22 مكانا للتعبد 

باستعمال المواد المتفجرة.
ولا تخفي الســـلطات المغربية، التي أعلنت 
منذ تفجيرات الدار البيضاء في 16 مايو 2003، 
عـــن تفكيك العشـــرات من الخلايـــا الإرهابية، 

مخاوفهـــا المتصاعـــدة مـــن عـــودة المقاتلـــين 
المغاربـــة فـــي ســـوريا إلـــى المملكـــة لـ“تنفيذ 

عمليات إرهابية“.
وتقول الســـلطات المغربية إن ”المتطوعين 
المغاربة في سوريا يستفيدون من تدريب دقيق 
على اســـتعمال الأســـلحة وتقنيـــات التفجير 
والعمليـــات الانتحاريـــة، قبـــل تعبئتهـــم من 
أجل العودة إلـــى أرض الوطن لتنفيذ عمليات 
إرهابيـــة مـــن شـــأنها زعزعة أمن واســـتقرار 

البلاد“.
وأفادت أرقام رســـمية أدلى بها مســـؤول 
أمني مغربي من المديرية العامة للأمن الوطني 
فـــي 14 مايو على القنـــاة التلفزيونية الثانية 
المغربيـــة، أن أكثـــر مـــن ألف جهـــادي مغربي 
التحقوا بســـوريا منـــذ 2011 بينهم 900 مقاتل 

في سنة 2013 وحدها.

} تونس - عرض الرئيس التونســــي الباجي 
قائد السبســــي على مجلس الوزراء مشــــروع 
قانون المصالحة الوطنية الذي ســــيعرض في 
وقــــت لاحق على مجلــــس الشــــعب (البرلمان) 

للنظر فيه والمصادقة عليه.
وبرّر السبســــي عرض هــــذا القانون الذي 
أعلن عنه في وقت سابق، بالقول ”حان الوقت 
لتجاوز حقبــــة الماضي، ولا بــــدّ من مصالحة 
وطنيــــة لمواجهــــة التحديات التــــي تواجهها 

تونس“.
وتســــعى المبــــادرة الرئاســــية إلى حســــم 
ملف المصالحة بشــــكل نهائي، وستشمل كبار 
موظفي الدولة الذين عملوا في نظام الرئيس 
الســــابق زين العابدين بن علي ورجال أعمال 

محسوبين عليه.
ويهدف المشروع الرئاسي، حسب مصادر 
إعلاميــــة، إلى تهيئة مناخ ملائم يشــــجع على 
الاستثمار وينهض بالاقتصاد الوطني ويعزز 
الثقة بمؤسســــات الدولة ويهــــدف إلى إقرار 
إجراءات خاصة بالانتهاكات المتعلقة بالفساد 
المالــــي والاعتداء على المــــال العام تفضي إلى 
غلق الملفــــات نهائيــــا وطي صفحــــة الماضي 
تحقيقا للمصالحة باعتبارها الغاية السامية 

للعدالة الانتقالية.
ويطالب المشــــروع بتوقيف المحاكمات أو 
تنفيــــذ العقوبات بحق الموظفــــين العموميين 
المتعلقــــة بفســــاد مالــــي وباعتداء علــــى المال 
العــــام، باســــتثناء تلــــك المتعلقــــة بالرشــــوة 

والاستيلاء على الأموال العمومية.
الجديــــر بالذكر أن السبســــي أثــــار ملف 
المصالحــــة الوطنيــــة فــــي خطابه بمناســــبة 
الذكــــرى الـ59 للاســــتقلال، حيث قــــال ”أدعو 
مــــن جديد ومــــن منطلق مســــؤوليّاتي إلى أن 
نســــير قدما نحــــو المصالحة الوطنيــــة التي 
تضمن حق الجميع وتفتح الطريق للإســــهام 
الجــــدي في البناء، بفضل رفــــع جميع القيود 
وتذليل العقبات أمــــام رجال الأعمال المعنيّين 
لكي يستعيدوا نشاطهم بعد إبرام الاتفاقيات 
الضروريــــة وصــــدور أحــــكام القضــــاء فــــي 

شأنهم… وبقدر ما نحن حريصون على سلامة 
مســــار العدالة الانتقالية، بقــــدر ما نؤكد على 
أهمّيــــة المصالحة وعلى ضــــرورة أن نحرص 
علــــى ألا تتحول العدالــــة الانتقالية إلى عدالة 

انتقامية“.
واعتبــــر بعــــض الحقوقيــــين أن خطــــاب 
الرئيس التونســــي يعد دعوة إلى إلغاء مسار 
العدالــــة الانتقاليــــة، والتوجه مباشــــرة إلى 
مصالحة، خاصة مع منظومــــة نظام الرئيس 

السابق، زين العابدين بن علي.
وقالت ســــهام بن ســــدرين رئيســــة هيئة 
الحقيقــــة والكرامــــة آنذاك ”الجــــدل ليس في 
تصريحات رئيس الجمهورية إنما الجدل في 
تصريحات مســــؤولين اعتبــــروا أن المصالحة 
تتــــم خــــارج  مســــار العدالــــة“. موضحة أن 
المصالحــــة تتم ضمن مســــار العدالــــة والتي 
تقتضــــي بكشــــف الحقيقــــة، ثم جبــــر الضرر 

للضحايا، وبعدها مساءلة الجناة.
والهيئــــة، التــــي تترأســــها بن ســــدرين، 
ستشرف على تطبيق قانون العدالة الانتقالية 
للنظــــر في مــــا يتردد عــــن تجــــاوزات حقوق 
الإنسان بين 1 يوليو 1955 و24 ديسمبر 2013، 

تاريــــخ صــــدور هــــذا القانــــون، أي بداية من 
الاستقلال عن الاســــتعمار الفرنسي، ثم حكم 
الحبيب بورقيبــــة (1957- 1987)، مرورا بعهد 
زيــــن العابدين بن علي (1987- 2011)، وانتهاء 

بحكومة الترويكا (2011- 2013).
وانتقد العديد من المراقبين قانون العدالة 
الانتقاليــــة واعتبــــروا أن صياغته قائمة على 
تصفية حســــابات سياســــية، إلــــى جانب أنه 
يحتوي على أحكام مخالفة للمواثيق الدولية 

والحقوق الأساسية للإنسان.
واعتبــــروا أنــــه لا يوجــــد مبــــرر لتضمين 
العدالــــة الانتقالية في الدســــتور باعتبار أن 
الأمر يتعلق بمفهوم محدود في الزمن، خاصة 
وأن الدستور ينظم مبدئيا المؤسسات الدائمة.
وأكد الفصل 148 من الدســــتور التونســــي 
وتحديدا في فقرته التاســــعة على أن ”الدولة 
تلتــــزم بتطبيق منظومــــة العدالــــة الانتقالية 
في جميــــع مجالاتها والمــــدة الزمنية المحددة 
بالتشــــريع المتعلــــق بهــــا، ولا يقبــــل في هذا 
الســــياق الدفــــع بعــــدم رجعيــــة القوانين أو 
بوجود عفو سابق أو بحجية اتصال القضاء 
أو بسقوط الجريمة أو العقاب بمرور الزمن“.

وتضمنت هذه الفقرة منع التمســــك بعدم 
رجعيــــة القوانين وهو ما اعتبــــره خبراء في 
القانــــون الدســــتوري خرقــــا واضحا لحقوق 
الإنســــان الأساســــية المنصــــوص عليهــــا في 
العهــــود والمواثيق الدوليــــة، حيث تجيز هذه 
الفقرة تطبيق نــــص جزائي جديد على أفعال 

اقترفت في الماضي.
ومعلــــوم أن مبــــدأ عدم رجعيــــة القوانين 
يعنــــي أن قواعد القانــــون الجزائي لا تنطبق 
إلا علــــى الأفعــــال المرتكبــــة بعد صــــدوره أما 
مــــا اقترف قبله فإنــــه يخضع للقانــــون الذي 
كان ســــاري المفعــــول وقتهــــا، وإذا كان الفعل 
المرتكب لا يعد جريمة في فترة ما فإنه لا يمكن 
محاســــبة المتهم عملا بمبدأ شــــرعية الجرائم 

والعقوبات المنصوص عليه دوليا.
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◄ ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن 
حصيلة أعمال العنف الإثنية التي طالت 

الأسبوع الماضي، منطقة غرداية في 
الصحراء الجزائرية ارتفعت إلى 23 

قتيلا بعد وفاة شخص متأثرا بجروحه.

◄ أسند التقرير الإقليمي لبرنامج 
النزاهة الانتخابية الذي أطلقته جامعتا 
سيدني وهارفرد المرتبة الأولى أفريقيا 

لتونس في نزاهة الانتخابات ويتعلق 
الأمر بانتخابات سنة 2014.

◄ أكدت مصادر أمنية أن الشرطة 
في مالي احتجزت حوالي 20 متشددا 

إسلاميا مشتبها بهم في الأيام الأخيرة 
بينهم فرنسيان على الأقل ومدبر هجوم 

على مطعم في العاصمة باماكو في 
مارس الماضي.

◄ صادقت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون 
القوات الحاملة للسلاح في البرلمان 

التونسي على مشروع قانون يقيد 
بصفة كبيرة المنافع المالية التي يتمتع 

بها الرئيس المنتهية مهامه. 

◄ قال مصدر قضائي جزائري إن 
قاضي التحقيق لدى محكمة مدينة 

غرداية أمر بإيداع 15 متهما السجن 
على ذمة التحقيق، في قضايا تتعلق 

بمواجهات طائفية.

◄ طالب مجلس الأمن الأطراف الموقعة 
على اتفاق الحوار الليبي إلى العمل 

بمزيد من الدعم من أجل الدفع تحقيق 
بنود الاتفاق.

باختصار

السبسي يعلن عن مبادرة مصالحة تحسم مشاكل العدالة الانتقالية

[ انقسام في تونس حول سياسة المصالحة وكيفية التعامل مع مسؤولي العهد السابق ورجال الأعمال
عاد مشروع المصالحة الوطنية ضمن ملف 
العدالة الانتقالية ليكون محل نقاش وجدل 
من جديد، بعد أن طرح الرئيس التونسي 
الباجي قائد السبســــــي قانون المصالحة 
ــــــة تمريره إلى  ــــــى المجلس الوزاري بغي عل

البرلمان للمصادقة عليه.

صنف مجلس حقوق الإنســــــان التابع للأمم المتحدة المخابرات المغربية الأقوى في شمال 
أفريقيا والشرق الأوسط، نظرا لما يقوم به هذا الجهاز من جهد في مجال مكافحة الإرهاب 

والجريمة المنظمة.

{الحكومة الأميركية ترحب بالتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق 

السياســـي لحل الأزمـــة الليبية، وهي خطوة مهمة نحو تشـــكيل 

حكومة وحدة وطنية ونحو السلام والاستقرار في ليبيا}.

جون كيربي
الناطق باسم الخارجية الأميركية

{لا يوجـــد إطار للتوافق بخصوص قانون المجلس الأعلى للقضاء، 

ونحن كمعارضة نندد بغياب المقاربة التشـــاركية وضيق الوقت 

لمناقشة التعديلات التي طرحناها}.

عبدالقادر الكيحل
برلماني عن حزب الاستقلال في المغرب

{الجيش له شـــرعية دســـتورية وشـــرعية اســـتمدها مـــن تأييد 

الشـــعب، لا يمكن للميليشيات المســـلحة الخارجة عن الشرعية 

والقانون أن تكون ندا له بأي حال من الأحوال}.

خليفة حفتر
القائد العام للجيش الليبي

} الجزائــر – تصاعـــدت وتيـــرة التهديـــدات 
الإرهابيـــة التـــي تطـــال الجزائـــر بنظامهـــا 
ومؤسســـاتها، وكان آخرها تهديـــد مقاتلين 
من تنظيم الدولة الإسلامية عبر شريط فيديو 

موجّه للسلطات الرسمية.
وهـــدد مقاتـــلان جزائريان ينتميـــان لما 
التابعة لتنظيم داعش  يســـمى ”ولاية الرقة“ 
الســـلطات الجزائريـــة بـ“حـــرب طويلة الأمد 

حتى تشرق على الجزائر شمس التوحيد“.
وتوجه أحد المقاتلين ويدعى ”أبوفحص 
الجزائري“ برســـالة إلـــى كتيبة جند الخلافة 
الموالية لداعش بالقول ”اثبتوا فأنتم الأمل، 
وقد فرحنا ببيعة إخواننا في ســـكيكدة وفي 
الصحراء، ونقول للجماعة الجهادية من مات 
وليس في عنقه بيعة فقد مات ميتة جاهلية“.
أما المقاتل الثاني ”أبوالبراء الجزائري“، 
فأكـــد أن جنـــود قـــوات الجيـــش الجزائرية 
ســـيكونون ”حطب الحرب المقبلـــة التي إن 
اشـــتعلت في الجزائر فلن يخمد أوارها حتى 
نصل إلى الأندلس فاتحيـــن، ولن يجدوا منا 

إلا النحر“.
هذا ورفعت السلطات الأمنية والعسكرية 
الدرجـــة  إلـــى  التأهـــب  حالـــة  الجزائريـــة، 
القصوى، تحســـبا لأعمـــال انتقامية من قبل 
الجماعات الإســـلامية المتطرفة، منذ العملية 
النوعيـــة التي نفذها الجيـــش الجزائري في 
شهر مايو المنقضي، ببلدة فركيوة الحدودية 
بيـــن محافظتـــي البويرة وبومـــرداس، حيث 

سقط فيها 25 مسلحا إسلاميا.
وقامـــت المصالح الأمنية بنشـــر وتوزيع 
قائمات اســـمية للأشـــخاص المبحوث عنهم 
والمتابعين في مســـائل أمنيـــة، بمحافظات 
غرب البـــلاد، على الدوائـــر الأمنية المحلية، 
وذلـــك بالمـــوازاة مـــع معلومـــات تحصلـــت 
عليها أثناء تفكيكها لعدد من شـــبكات الدعم 
والإســـناد وبعـــض الخلايـــا النائمـــة، تضم 
أشـــخاصا ينحـــدرون المنطقـــة اختفوا في 

ظروف غامضة.
وتشـــن وحدات عسكرية مدعومة بأسلحة 
ثقيلة، عمليات تمشـــيط واســـعة في عدد من 
المناطـــق الجبلية فـــي محافظتي تلمســـان 
وســـيدي بلعبـــاس التـــي يتخذها مســـلحو 
المنطقة كقواعد خلفية للانطلاق والاسترجاع 
والتخطيط، وهو العمل الذي مكنها من تدمير 

عدة مخابئ وإتلاف كميات من الذخيرة.
يشار إلى أن العديد من الكتائب الجهادية 
في دول المغرب العربي أعلنت انشـــقاقها عن 
تنظيـــم القاعدة والالتحاق بصفوف الموالين 
للدولة الإســـلامية (داعش)، فإلى جانب ”جند 
الخلافـــة“ أول الكتائـــب التـــي بايعت خلافة 
أبوبكـــر البغدادي، تمـــرّدت مجموعات كثيرة 
علـــى أمير القاعدة فـــي الجزائـــر عبدالمالك 
درودكال، لتنشـــق عنـــه وتعلـــن انضمامهـــا 
إلـــى تنظيم داعـــش، مثل ”كتائـــب التوحيد“ 
بزعامة لملوم عمار، المدعو زكريا الجيجلي، 

و“الاعتصام“ و“عقبة بن نافع“ وغيرها. 

مقاتلو داعش يهددون 

الجزائر بعمليات إرهابية

السبسي يحذر من تحول العدالة الانتقالية إلى عدالة انتقامية

التونســـي يعرض مشـــروع  الرئيس 

قانـــون المصالحـــة علـــى المجلـــس 

الوزاري قبل تمريره إلى البرلمان

◄

ــون قــانــون الــعــدالــة  ــب ــراق انــتــقــد م

الانتقالية واعتبروا أن صياغته قائمة 

على تصفية حسابات سياسية

◄

التصنيف يأتي بعد الجهود الكبيرة 

لجهاز المخابـــرات في رصد تحركات 

الجماعات المتشددة

◄

ميزانية ضخمة ترصد لجهاز المخابرات ليقوم بعمله في ظروف ملائمة

الأمم المتحدة تصنف المخابرات المغربية الأقوى بشمال أفريقيا والشرق الأوسط
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ظهور نادر للسلطان قابوس 

بعد عودته من رحلة العلاج

} منح (سلطنة عمان) - قام السلطان قابوس 
بن سعيد، سلطان عمان، بوضع حجر الأساس 
وذلك في  لمشـــروع ”متحف عمان عبر الزمان“ 
حفل أقيم للمناســـبة في موقع المشروع بولاية 
منح بمحافظة الداخلية، وبدا خلاله السلطان 
قابـــوس فـــي أتم صحتـــه وحيويتـــه في هذا 
الظهـــور النادر لـــه أمام وســـائل الإعلام منذ 
عودته في شهر مارس الماضي من رحلة علاج 
بألمانيا اســـتمرت لأشـــهر وأثـــارت قلقا داخل 
الســـلطنة وخارجها كـــون الرجل شـــخصية 
محوريـــة في بلاده ويعتبـــره مواطنوه صمّام 
أمـــان واســـتقرار بلدهـــم وضامن اســـتمرار 

مسيرة تطويره.
وقالت وسائل إعلام عمانية إنّ فكرة إنشاء 
المتحـــف تبلـــورت انطلاقا من فكر الســـلطان 
قابوس ذاتـــه، وإن المتحف يعمـــل على إبراز 
تاريـــخ عُمان من خـــلال الصـــوت والصورة، 
وإبـــراز الحقـــب التاريخيـــة التـــي شـــهدتها 
الســـلطنة، وصولا إلى عصـــر النهضة، علما 
أنّ العمانيـــين يطلقون اســـم عصـــر النهضة 
العمانيـــة على الحقبـــة التي بـــدأت مع حكم 

السلطان قابوس في سنة 1970.
كما يبرز المتحف ما تحتويه الســـلطنة من 
طبيعـــة وتنـــوع جغرافي زاخر، وذلك بشـــكل 
تفاعلـــي وباســـتخدام أحـــدث التقنيـــات في 

العرض المتحفي.

◄ أعلنت وزارة الداخلية البحرينية 
أمس عن مقتل شخص إثر انفجار 
قنبلة كان يحاول زرعها في منطقة 

العكر بشرق البلاد، مؤكدة أن 
القتيل كان يستهدف رجال الشرطة. 
وبعيد الانفجار بادرت قوات الأمن 

إلى إغلاق منافذ المنطقة التي 
شهدت الحادث وباشرت بإجراء 

التحقيقات.

◄ قضت محكمة الجنايات الكويتية 
بإخلاء سبيل الشيخ عبدالله 

سالم الصباح حفيد شقيق أمير 
البلاد، والمحتجز منذ مطلع 

يونيو الماضي على خلفية اتهامه 
بالمساس بالذات الأميرية من خلال 

تغريدات له على تويتر. وحجزت 
المحكمة القضية للحكم في 28 

يوليو الجاري.

◄ عقد العاهل السعودي الملك 

سلمان بن عبدالعزيز في قصر 
الصفا بمكة اجتماعا مع الرئيس 
السوداني عمر حسن البشير تم 
خلاله تدارس العلاقات الثنائية 
والتطورات الإقليمية والدولية، 
بحسب ما أوردته وكالة الأنباء 

السعودية.

◄ أعلن مصدر أمني عراقي مقتل 11 
من القوات العراقية وإصابة عشرة 
آخرين بانفجار سيارة مفخخة كان 

يقودها انتحاري وسط قضاء بيجي 
أعقبته اشتباكات عنيفة بين تلك 

القوات وعناصر تنظيم داعش.

◄ قرّر القضاء الكويتي أمس تجديد 
حبس 21 متهما ممن تم القبض 

عليهم والتحقيق معهم على خلفية 
التفجير الانتحاري الذي وقع في 

مسجد الإمام الصادق في 26 يونيو 
الماضي وخلّف عشرات الضحايا 

بين قتلى وجرحى.

باختصار

} بغــداد - لـــم يحجـــب الترحيب الرســـمي 
العراقي بالاتفاق الذي تمكنت إيران من إبرامه 
مـــع القوى العالمية بشـــأن برنامجها النووي، 
قلـــق نخب سياســـية تتخـــوّف مـــن أن يفتح 
الاتفـــاق الطريق لمزيد من التدخل الإيراني في 
العراق المنهك اقتصاديا وعســـكريا والمشـــتّت 
سياســـيا، فيمـــا يمكن لإيران أن تســـتفيد من 
رفع العقوبات الاقتصادية، وأيضا من إمكانية 
إنهاء حظر مدّها بالأسلحة، لتمتلك بذلك المزيد 
من أسباب القوّة التي تمكّنها من فرض ذاتها 

لاعبا أهم على الساحة العراقية.
ويـــرى هـــؤلاء أن الاتفاق يكـــرّس اختلال 
التوازن بـــين العراق وإيران بعد أن كانا ندّين 
حتى تسعينات القرن الماضي حين بدأ العراق 
يتراجـــع تحت وقع الحصـــار الدولي، لينتهي 
الأمر إلى احتلاله ســـنة ٢٠٠٣ من قبل الولايات 
المتحدة التـــي حوّلته دون وعي منها ســـاحة 
مفتوحة أمام التدخل الإيراني عن طريق طبقة 
سياســـية شـــيعية يعتبر أغلب رموزها وكلاء 

لطهران.
كذلك لا يتـــردّد عراقيون في تحميل بعض 
من القـــوى الغربية التي فاوضـــت إيران على 
ملفهـــا النـــووي مســـؤولية تكريـــس اختلال 

التوازن في القوة بين إيران والعراق.
ومن المفارقات التـــي يثيرها هؤلاء أن تلك 
القوى التي ســـمحت لإيـــران بامتلاك برنامج 
نـــووي باتت الآن تســـتخدمه للمســـاومة في 
عدة ملفات سياســـية وعســـكرية واقتصادية 
هي ذاتها التي ساهمت في إجهاض البرنامج 
النـــووي العراقـــي فـــي بدايته حـــين تعاونت 
الولايـــات المتحدة وفرنســـا مع إســـرائيل في 
تحديد مـــكان مفاعل تموز وقصفـــه بالطيران 

سنة ١٩٨١.
واقترنـــت كثيـــر مـــن مواقـــف الساســـة 
العراقيـــين مـــن الاتفـــاق النـــووي بالأمل في 

أن تبـــادر طهران بفعل موقعهـــا الجديد على 
الســـاحة الدولية إلى تغيير سياســـتها تجاه 

العراق.
وقال عضـــو لجنـــة العلاقـــات الخارجية 
فـــي مجلـــس النـــواب العراقي والقيـــادي في 
اتحاد القـــوى الوطنية ظافـــر العاني ”نرجو 
من هـــذا الاتفـــاق أن يجعل إيـــران تتجه إلى 
عقلنـــة سياســـتها الخارجية تجـــاه جيرانها 
وأن يكـــون بدايـــة لتصفير مشـــكلاتها مع كل 
الاطراف المتخاصمـــة معها، وأن ينعكس على 
هجر سياسة التدخل الأمني في ملفات المنطقة 
وفتـــح صفحـــة جديـــدة قائمة علـــى التعاون 
الإقليمي وليس الاســـتقطاب والمحـــاور التي 
تضرر منها الجميع ورسمت صورة سلبية في 

الأذهان عن حكومة طهران“ .
وأضاف العاني في بيـــان ”إننا في اتحاد 
القوى إذ نبـــارك للدبلوماســـية الإيرانية هذا 
النجـــاح بعـــد جـــولات مفاوضـــات عســـيرة، 
ليحدونا رجاء بأن إيران التي اســـتطاعت أن 
تعقد اتفاقا ســـلميا مع من تســـميه الشيطان 
الأكبـــر حري بهـــا أن تســـوي خلافاتها وديا 
مع جيرانها المســـلمين الذيـــن ترتبط وإياهم 
بوشـــائج الحضارة والجـــوار والمصلحة في 
منطقة آمنة تســـاعد علـــى النماء بما فيه خير 
شـــعوبها، وأن يكون حل الخلافات بالوسائل 
الســـلمية هـــو منهـــج دائـــم فـــي سياســـتها 
الخارجيـــة وليس انتقائيا، وهـــذا ما ننتظره 

منها في قادم الأيام“.
أمّـــا عـــن الموقـــف الرســـمي العراقي من 
الاتفاق فتميز بالترحيب المطلق بالاتفاق، وهو 
أمر منطقي بالنســـبة لحكومة يحتل المناصب 
القياديـــة فيهـــا قادة أحـــزاب دينية شـــيعية 

موالية لطهران.
ورحّبـــت الرئاســـات الثلاث فـــي العراق؛ 
الجمهوريـــة، والـــوزراء، والبرلمـــان بالاتفاق 
بشـــأن البرنامج النـــووي الإيرانـــي، واصفة 
إياه بـ“بداية إنهـــاء التوتر الأمني في المنطقة 

وتجنيبها كوارث الصراعات والحروب“.
وقال الرئيس العراقي فؤاد معصوم معلقا 
على الاتفاق النووي، إن الأخير ”سيساعد في 
إمكانية تعزيز الأمن والاستقرار في منطقتنا، 

ويسهم في إنهاء التوترات على أسس الحوار 
واحتـــرام الخصوصيـــات وعـــدم التدخل في 
الشـــؤون الداخلية“، بحســـب بيان صادر عن 

مكتبه.
فيما وصف نـــوري المالكـــي النائب الأول 
للرئيـــس العراقـــي، التوقيـــع علـــى الاتفـــاق 
بـ“الانتصـــار لكل محبي الســـلام فـــي المنطقة 
والعالـــم“، وأعرب فـــي بيان صـــادر عنه، عن 
أمله فـــي أن ”يعزز هذا التفاهم بناء الثقة بين 
الشـــعوب وإرســـاء أسس الســـلام والعلاقات 

الودية بين جميع دول العالم“.
مـــن جهته، دعا أســـامة النجيفـــي النائب 
الثانـــي للرئيـــس العراقي في بيـــان أصدره، 
الحكومـــة العراقيـــة إلـــى ”اســـتغلال نتائج 

الاتفـــاق فـــي حماية ســـيادة العـــراق الكاملة 
والاستفادة من الجوانب الأمنية والاقتصادية 
بشـــكل فعال، وعبـــر التزامات تحتـــرم إرادة 
الشـــعب العراقي ومصلحته، وعدم الســـماح 
مطلقـــا بتحقيق تمدد او مصلحة لطرف دولي 
او إقليمي على حساب طرف آخر ليس لشعبنا 

خيار أو مصلحة فيه“.
بينمـــا قـــال إياد عـــلاوي نائـــب الرئيس 
العراقي لشـــؤون المصالحـــة إن ”الاتفاق، وإن 
كان يواجـــه في المســـتقبل القريـــب صعوبات 
وتحديـــات حقيقيـــة، إلا أنه يظـــل مهما لجهة 

الحد من انتشار السلاح النووي المدمر“.
وبـــدوره قال حيدر العبادي رئيس الوزراء 
العراقي في بيان رســـمي صادر عنه، ”نتطلع 

إلى غايـــات الاتفاق في تجنيب المنطقة ويلات 
وكوارث الحروب والصراعات، في وقت تشتد 
فيه الحاجـــة إلى الأمن والســـلام، وإلى مزيد 
من العمـــل والتعـــاون في محاربـــة الإرهاب، 
ولا ســـيما في مواجهة عصابات داعش، التي 
تهدف الى تمزيـــق المنطقة والعالم وإغراقهما 

بالفتن والدماء“.
فيما عبّر ســـليم الجبـــوري رئيس البرلمان 
العراقـــي عن أمله بـــأن ”يحقق هـــذا الاتفاق 
مزيـــدا من التعـــاون الاقتصـــادي والتجاري، 
ومنح الشعوب فرصتها للعيش بسلام وأمان، 
والنظـــر الـــى المســـتقبل بتفـــاؤل وأمـــل عبر 
التعامل مـــع الملفات العالقـــة بطريقة الحوار 

البناء من أجل إنهاء كافة المشاكل العالقة“.

الاتفاق النووي يمهد الطريق لمزيد من التدخل الإيراني في العراق

ــــــل الإيراني القائم بالفعل على الســــــاحة العراقية قــــــد يتضاعف في مرحلة ما بعد  التدخّ
الاتفاق النووي مع القوى العالمية، والذي ســــــيمنح إيران المزيد من أســــــباب القوّة مكرّسا 

اختلال التوازن بينها وبين العراق المنهك عسكريا واقتصاديا والمشتت سياسيا.

إيران تستند في تدخلها بالعراق إلى طبقة سياسية عراقية موالية لها

المنامة ردا على واشنطن: لا دوافع سياسية وراء توقيف معارضين
} المنامــة - أكدت وزارة الخارجية البحرينية 
أن جميع الأشـــخاص الموقوفين رهن التحقيق 
والمحاكمـــة من جمعيات المعارضة تم توقيفهم 
وفقا للإجراءات القانونية، وليس لأي أسباب 
تتعلق بممارســـتهم حقهم في التعبير أو لأي 

أسباب سياسية أخرى.
وجــــاء ذلك في بيـان صــــادر عـن الـوزارة 
ردا علـــى بيــــان كانــــت أصدرتــــه الخـارجية 
الأميركيــــة الثلاثـــاء أعربت فيـه عــــن القلـق 
البـالغ بشـــأن توقيف عدد من رموز المعارضة 
البحرينيـــة، معتبـــرة أن الأمـــر يثير المخاوف 
بشأن القيود المفروضة على حرية التعبير في 

البحرين.

وجاء بيان الخارجية الأميركية كحلقة في 
سلســـلة التجاذبات التي ميـــزت العلاقة بين 
واشـــنطن والمنامة خلال الســـنوات الأخيرة، 
بســـبب التعاليـــق الأميركيـــة المتكـــررة على 
الوضع السياســـي والحقوقي فـــي البحرين، 
والتـــي يراها بحرينيـــون تدخلا في الشـــأن 
الداخلـــي لبلادهـــم معتبريـــن أنهـــا جزء من 
سياســـات أميركية معهودة تقوم على الضغط 
حتـــى على أقرب الحلفـــاء للحفاظ على وضع 

الفوقية في العلاقة معهم.
وســـبق للولايات المتحدة أن أثارت حفيظة 
انحيازهـــا  بســـبب  البحرينيـــة  الســـلطات 
للمعارضـــة حتى فـــي حالة مخالفـــة رموزها 

لقوانـــين البـــلاد. ووصل الأمر فـــي يوليو من 
العـــام الماضـــي حـــدّ إعـــلان ســـلطات المنامة 
مســـاعد وزيـــر خارجيـــة الولايـــات المتحـــدة 
لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان توماس 
مالينوســـكي شـــخصا غير مرغـــوب فيه على 
خلفية لقاء له بزعيم المعارضة الشـــيعية علي 
ســـلمان دون إذن مسبق من السلطات وفق ما 

تنص عليه القوانين البحرينية.
ونقلـــت أمـــس وكالـــة الأنبـــاء البحرينية 
عـــن وزارة الخارجيـــة القـــول إنّ ”مـــن وردت 
أســـماؤهم فـــي البيان الصحفـــي الصادر عن 
وزارة خارجيـــة الولايـــات المتحـــدة، قـــد تم 
توقيفهم وفقـــا للإجـــراءات القانونية، وليس 

لأي أســـباب تتعلـــق بممارســـتهم لحقهم في 
التعبير أو لأي أسباب سياسية أخرى“.

وأكدت الخارجيـــة البحرينيـــة ”أن حرية 
التعبير السياسي من الحقوق الأساسية التي 
كرّســـتها بنود وأحكام الدستور والتي يكفلها 
القانون البحريني . كمـــا أن حكومة البحرين 
لن تتهاون، في ذات الوقت، في مواجهة العنف 
وممارســـات التحريـــض، وذلـــك مـــن منطلق 
واجباتها ومســـؤولياتها في حماية المواطنين 
والمقيمين على حد ســـواء“. وقالت الوزارة إن 
”مملكة البحرين تعتز بســـجلها فـــي الانفتاح 
والتعـــاون مـــع المجتمـــع الدولي وشـــركائها 

الدوليين بما في ذلك الولايات المتحدة“.

«تحريـــر عدن يقضـــي على أمـــل الحوثيين وصالح بخلـــط الأوراق 

وتهميش الشـــرعية لخلق واقع سياســـي مشـــوه. عدن المقاومة 

هي الصخرة الصلبة التي ستكسر التمرد».

أنور قرقاش
وزير الشؤون الخارجية الإماراتي

«نراجع باســـتمرار اســـتراتيجياتنا وخططنا لضمـــان مواءمتها 

لمتطلبـــات التطـــورات الاقتصاديـــة المحليـــة والعالمية دون 

المساس بما تحقق للمواطن من مكتسبات».

الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء البحريني

«في المفاوضات النووية حققت أميركا أهدافا اســـتراتيجية بينما 

اكتفـــت إيران بأهداف تكتيكيـــة. وكان لعاصفة الحزم أثر كبير 

في التنازلات الإيرانية المؤلمة في الاتفاق النووي».

أنور عشقي
مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

[ العراق أسبق في المجال النووي لكن برنامجه أجهض مبكرا [ اتفاق يضع إيران أمام مسؤولية عقلنة سياساتها تجاه جيرانها

ظافر العاني:

أحرى بإيران أن تسوي 

خلافاتها مع جيرانها 

بعيدا عن سياسة المحاور



} دمشــق - تواترت القـــراءات وتعددت حول 
تأثيـــرات الاتفاق النـــووي الإيراني، المنتظرة 

على الأزمة السورية.
وكان الرئيس الســـوري بشـــار الأسد، قد 
ســـارع عقب الإعلان عن التوصـــل إلى اتفاق 
بشـــأن النووي الإيراني، إلـــى تهنئة طهران، 

متوقعا مزيدا من الدعم من جانبها.
وقال الأســـد في رســـالة بعث بها للمرشد 
الإيرانـــي آية الله علي خامنئـــي ”توقيع هذا 
الاتفـــاق يعتبر نقطة تحول كبـــرى في تاريخ 

إيران والمنطقة والعالم“.
وأضاف ”نحن مطمئنـــون أن الجمهورية 
الإســـلامية الإيرانية ستتابع وبزخم أكبر دعم 
قضايـــا الشـــعوب العادلة والعمـــل من أجل 

إحلال السلم والاســـتقرار في المنطقة 
والعالم“.

ويأمل الأســـد فـــي أن يصب 
هذا الاتفاق في صالحه، خاصة 
وأن هذا الاتفاق من شـــأنه رفع 
العقوبـــات الاقتصاديـــة علـــى 
حليفتـــه واســـترجاعها لــــ 100 

مليار دولار مجمـــدة في الخارج، 
وهو ما سيســـمح، من وجهة نظره 

ومؤيديـــه، بتوفيـــر مزيد مـــن الدعم له 
اقتصاديا.

وتعتبر إيران الداعم الرئيســـي للأسد في 
مواجهتـــه المفتوحة مع المعارضة الســـورية، 
وقد تجسد هذا الدعم في مساعدته اقتصاديا 
وعسكريا وأيضا بتجنيد الآلاف من الأشخاص 
من العراق وأفغانستان وباكستان وغيرها من 

الدول لمساندة قواته.
وكان النظام الســـوري قـــد وافق منذ أيام 
على فتح خط ديـــن ائتماني جديد مع طهران 
بقيمـــة مليـــار دولار، بهـــدف تغطيـــة حاجة 
الســـوق من الطاقة والدواء والمواد الغذائية، 
وسط توقعات بأن تصل قيمته إلى أكثر من 3 

مليارات دولار في مرحلة لاحقة.
ومنحت طهران النظام السوري منذ بداية 
الأزمة الســـورية عدة قروض ناهزت 3.2 مليار 

دولار جلها موجهة للوقود.

ويـــرى متابعون أن الدعم الـــذي يأمل فيه 
الأســـد مرهون بمدى قدرة المعســـكر المتشدد 
داخل طهـــران (الداعـــم له) على فـــرض ذلك، 
خاصة وأن الجناح المعتدل نسبيا والذي لديه 
احترازات كبيـــرة على تقديم دعم لامشـــروط 
للنظـــام الســـوري هـــو من حقـــق الإنجاز مع 
المجموعة الدولية، ويســـعى إلى أن يصب هذا 
الاتفاق في صالح تنمية اقتصاد البلد المنهك.

وليس الجانب الاقتصـــادي فقط ما يأمله 
الأســـد من الحليف الإيراني بـــل يرغب في أن 
يكون له ثقل أكبر على خط حل الأزمة السورية 

لصالحه مع القوى الغربية.
ويعول نظام الأسد في ذلك على أن طهران 
بعد أن ســـطرت طريق العـــودة للمنظومة 
الدولية لن تتخلـــى عنه لأن انهياره 
يعنـــي تداعـــي مشـــروعها فـــي 
ذراعها  ظهـــر  وكشـــف  المنطقة 
الأخرى فـــي لبنان ونعني هنا 

حزب الله.
ويقول توماس جونو وهو 
أستاذ مشـــارك بجامعة أوتاوا 
الحكومة  لـــدى  ســـابق  ومحلل 
الكندية في شؤون الشرق الأوسط 
”إن إيـــران لديها دولة حليفة واحدة في 

العالم هي سوريا“.
ويعتبر أن ”خســـارة ســـوريا تمثل ضربة 
قاصمـــة لإيران، وبالتالي فهي على اســـتعداد 
لفعـــل الكثيـــر للحفاظ على اســـتمرارية نظام 

الأسد“.
ويرى متابعون أنه في حال حسمت إيران 
موقفهـــا نحو مزيـــد تقديم الدعم للأســـد فإن 
ذلك ســـينعكس ســـلبا على الوضع السوري، 
حيث أن الدعم الإيراني ســـيقابله دعم مماثل 
إن لم يكن أقوى من القوى الإقليمية المســـاندة 
للمعارضة الســـورية وبالتالي استمرار سيل 

الأزمة والضحية هم المدنيون.
وحققت المعارضة الســـورية خلال الأشهر 
الأخيـــرة، بفضل الدعم الإقليمـــي الكبير الذي 
حصلـــت عليـــه، تقدما ملفتا في عـــدة جبهات 
توجت بالســـيطرة على محافظة إدلب شـــمال 

شرقي ســـوريا، وهي ثاني محافظة تسقط من 
أيدي الأسد بعد دير الزور.

ويقول محللـــون إن آمال النظـــام في دعم 
إيرانـــي إضافـــي وإن كانـــت تبـــدو واقعية، 
إلا أنـــه لا يمكـــن الجزم بحصولهـــا، فالوضع 
الاقتصـــادي الإيرانـــي لـــن ينتعش بـــين ليلة 
وضحاها وســـيحتاج لبعـــض الوقت لتحقيق 
ذلك وبالتالي فإن الوضع الســـوري ســـيبقى 

على ماهو عليه على مدى المتوسط.
وفي هذا الســـياق يقول المعارض السوري 
لـــؤي صافي ”الاتفاقية التي تم التوقيع عليها 
بين إيران لن تؤثر مباشرة في الصراع الدائر 
في ســـوريا، وهي لا تعطي إيـــران صلاحيات 
إضافية لزيادة نفوذها في منطقة المشـــرق كما 

يشاع في الإعلام العربي“.
ويضيـــف صافـــي ”إن زيـــادة النفوذ ربما 
تأتـــي كنتيجة طبيعيـــة في حال اســـتطاعت 

إيـــران تطويـــر اقتصادها، لكن أثـــر الاتفاقية 
الاقتصادية لن يتجلى مباشـــرة، بل سيحتاج 
بعض الوقت، وسيتوقف على قدرة إيران على 
تطوير اقتصادها المحلي وسن قوانين تسمح 
بتبادل تجاري حر وباستثمارات خارجية في 

الاقتصاد الإيراني“.
وفي مقابـــل القراءتـــين المطروحتين حول 
كيفيـــة تعامل إيـــران مع الملف الســـوري في 
الفتـــرة المقبلـــة، فـــإن عـــددا مـــن المتابعين لا 
تحت  يســـتثنون فرضيـــة حصـــول اتفـــاق “ 

الطاولة“ حول حل الأزمة السورية.
ويستشهدون بذلك بمسارعة فرنسا دعوة 
طهران إلى المساهمة فـي حـل الأزمة السوريـة 

المعقدة.
وقال الرئيس فرنسوا هولاند عقب الاتفاق 
النـــووي ”يجـــب أن تظهـــر إيـــران (…) في ما 
يتعلق بســـوريا أنها مستعدة للمساعدة على 

إنهاء هذا النزاع“. وكانت أنباء قد تحدثت قبل 
التوصل إلى اتفاق حول برنامج إيران النووي 
عن مطالبة المجموعة الدولية طهران بتخفيف 
التوتـــر بالمنطقة من خلال المســـاهمة في حل 
الأزمـــة الســـورية والذي لن يحصـــل إلا برفع 
يدها عن الأســـد وتشـــكيل هيئة حكم انتقالية 
يشـــارك فيهـــا عناصر من النظـــام والمعارضة 

السورية.
وتحدثـــت هـــذه الأنباء عن أن إيـــران وإن 
وافقت على طرح رحيل الأســـد وتشكيل هيئة 
حكـــم انتقالي فإنها لن تعمـــل على الأمر على 
المدى القريب بل ســـتنتظر إلـــى أن تجد بديلا 

في سوريا يضمن لها مصالحها.
وخلاصة القول إنه وإن اختلفت القراءات 
حـــول كيفيـــة تعامل إيـــران مع ســـوريا بعد 
توقيعهـــا الاتفاق النووي فـــإن هناك إجماعا 

على أن لا حل للأزمة على المدى القريب.

} بــيروت - تواتـــرت تصريحـــات قيـــادات 
تحالـــف 8 آذار اللبنانيـــة انتشـــاء بالاتفـــاق 
النووي الإيرانـــي، حيث يجدون أنه ســـيفتح 
الأبـــواب أمامهـــم ويمكنهم من فـــرض رئيس 

للجمهورية من حلفهم.
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي 
يتولـــى أيضا قيـــادة حركة أمل الشـــيعية: إن 
الاتفاق النووي الإيراني يمكن أن يســـاعد على 
إزالة العقبات التي تحول دون انتخاب رئيس 
للجمهورية. ونقل عن بري حليف طهران قوله 
فـــي بيان أصـــدره مكتبـــه ”ربما يســـاهم هذا 
الاتفـــاق في خلـــق أجواء مســـاعدة على إزالة 

التعقيدات أمام انتخاب رئيس للجمهورية“.
وجديـــر بالذكـــر أن تحالـــف 8 آذار الـــذي 
ينتمـــي إليه بـــري يرشـــح وإن كان بصفة غير 

رسمية رئيس التيار الوطني الحر ميشال عون 
للمنصب الشاغر منذ أكثر من عام.

ولئـــن اتســـمت علاقة بري بعـــون بالتوتر 
علـــى مـــدار الأشـــهر الأخيـــرة فـــإن التحالف 
الاســـتراتيجي بينهما حول أمهـــات القضايا 
يجعل من رئيس حركة أمـــل ينحى إلى جانب 

دعم خيار عون للرئاسة.
من جانبه أطل ميشـــال عون أمس منتشيا 
بالاتفـــاق النووي الإيراني قائـــلا ”إن التفاهم 
النـــووي يمكـــن أن يؤثـــر علـــى الاســـتحقاق 

الرئاسي“.
وأخفق أمـــس البرلمان اللبناني للمرة الـ26 
في انتخاب رئيس للجمهورية ما اضطر رئيس 
مجلـــس النواب نبيه بري إلـــى تحديد يوم 12 
أغسطس المقبل موعدا جديدا لانعقاد الجلسة 

التي ســـتحمل الرقم 27 للغرض نفسه. وأعلن 
بري تأجيل الجلســـة التي حضرهـــا 48 نائبا، 
حتى الســـاعة الثانية عشـــرة مـــن ظهر أمس 
بالتوقيت المحلي(9 تغ)، من أصل 86 يشـــكلون 

النصاب القانوني لجلسة الانتخاب.
ويقاطـــع كل من نواب حـــزب الله والتكتل 
مـــن أجل التغيير والإصلاح جلســـات انتخاب 
الرئيـــس، مشـــترطين أن يكون هنـــاك إجماع 

على انتخاب عون رئيسا للجمهورية لحضور 
الجلسة.

ويـــرى الطرفـــان ومعهمـــا بـــري أن نجاح 
الاتفـــاق النـــووي سيســـهل أمام عـــون طريق 

الوصول إلى قصر بعبدا.
وتعتبر طهران فاعلا رئيســـيا في المشـــهد 
اللبناني بسبب ذراعها حزب الله الذي يوظف 
قوته العسكرية في فرض أجندة طهران داخليا 

وخارجيا.
إلا أن إيران ليســـت اللاعـــب الوحيد على 
الســـاحة اللبنانيـــة فهنـــاك المملكـــة العربية 
الســـعودية التـــي تســـعى مـــن خـــلال دعـــم 
المؤسسات الدستورية إلى المحافظة على لبنان 
ضمن المنظومـــة العربية وعـــدم تكرار تجربة 

العراق وإن كانت هناك اختلاف المشهدين.

سوريا ما بعد الاتفاق النووي.. قراءات متضاربة تتلاقى حول استمرار الأزمة
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أخبار
[ خبراء: مصير الأسد مرهون بيد طهران [ قوى غربية تحث إيران على تغيير نهجها في التعاطي مع دمشق

{النووي الإيراني» على أمل بلوغ عون رئاسة لبنان حلف 8 آذار ينتشي بـ

للمشاركة والتعقيب:
news @ alarab.co.uk

◄ منعت السلطات المصرية الداعية 
محمد جبريل، من السفر إلى لندن بناء 

على طلب من إحدى الجهات الأمنية، 
حسب مصادر بمطار القاهرة الدولي.

◄ قتل 13 مدنيا بينهم سبعة أطفال 
جراء قصف جوي لقوات النظام 

استهدف بلدتين في محافظة حلب في 
شمال سوريا، إحداهما تحت سيطرة 

الفصائل المقاتلة والثانية تحت 
سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية.

◄ اتهم المتحدث باسم حركة فتح 
أسامة القواسمي حركة حماس بعرقلة 
عمل الحكومة الفلسطينية ومنعها من 

تنفيذ مهامها.

◄ أوقفت مخابرات الجيش اللبناني 
شخصا متهما بتزويد المسلحين 

في جرود عرسال بطائرات استطلاع 
صغيرة الحجم وتحمل كاميرات 

متطورة.

◄ قالت مساعدة وزير الخارجية 
الأميركية لشؤون الهجرة واللاجئين 

آن ريتشارد، ”إن عدد اللاجئين 
الفارين من الصراع في سوريا إلى 

دول الجوار، تجاوز 4 ملايين شخص، 
وعدد من فقدوا حياتهم أكثر من 220 
ألفا، وعدد النازحين بلغ 7.6 مليون 

شخص“.

◄ التقى وزير الخارجية وشؤون 
المغتربين الأردنيين ناصر جودة، 

في عمّان، مبعوثي اللجنة الرباعية 
الدولية لعملية السلام لبحث تطورات 

الأوضاع على الساحة الفلسطينية 
وجهود دفع عملية السلام.

◄ أصيب جندي إسرائيلي بجروح 
بين طفيفة ومتوسطة في ظهره في 

عملية طعن قامت بها فلسطينية في 
مفرق بيتللو شمال رام الله.

باختصار

{الأردن صاحب مصلحة في إقامة الدولة الفلســـطينية وليس 
وســـيطا أو مراقبا، وجميع قضايا الحل النهائي مرتبطة بالأمن 

الوطني والمصالح الأردنية}.
ناصر جودة
وزير الخارجية الأردني

{الاتفاقيـــة التي تم التوقيع عليها بين إيـــران ومجموعة الخمس 
زائد واحد لن تؤثر مباشـــرة في الصراع في ســـوريا، وهي لا تعطي 

طهران صلاحيات إضافية لزيادة نفوذها في المنطقة}.
صافي لؤي
معارض سوري

{أي داعيـــة معين في وزارة الأوقاف يهاجم الشـــرطة، أو القوات 
المســـلحة، أو نظام الدولة، سيتعرض فورا للإيقاف عن العمل، 

وسيحال إلى التحقيق لدى الشؤون القانونية بالوزارة}.
محمد عبدالرازق
وكيل وزارة الأوقاف للشؤون الدينية المصرية

يعلق نظام الأســــــد آمــــــالا كبيرة على الاتفاق الذي تم بين المجموعــــــة الدولية وإيران حول 
برنامجها النووي، ويرى أن هذا الاتفاق ســــــينعكس إيجابا عليه داخليا وخارجيا، إلا أن 
مراقبين يقرون، بصعوبة الجزم بذلك، في ظل غياب معطيات مؤكدة، ولكنهم يجمعون على 

أن لا نهاية قريبة للصراع السوري.

3.2
مليار دولار قيمة القروض 

التي منحتها طهران 
لنظام الأسد منذ بدء 

النزاع السوري

نبيه بري:
الاتفاق النووي قد يساهم في 

خلق أجواء تزيل التعقيدات 
أمام انتخاب رئيس

بشار الأسد يأمل في أن يعزز الاتفاق الإيراني فرص بقائه

} القاهــرة - أحبط، أمــــس الأربعاء، الجيش 
المصــــري هجوما ”إرهابيا“ بســــيارة مفخخة 
كان يســــتهدف تجمعــــا عســــكريا على طريق 
ســــريعة شرق القاهرة، سرعان ما تبناه الفرع 

المصري لتنظيم الدولة الإسلامية.
وجاء الهجوم بعد أربعــــة أيام من هجوم 
بســــيارة مفخخة على القنصلية الإيطالية في 
قلــــب القاهــــرة أدى إلى مقتل مدنــــي في أول 
هجوم على بعثة دبلوماســــية منذ بدء موجة 

الهجمات الإرهابية قبل عامين في مصر.
ونشــــر الناطــــق باســــم الجيــــش المصري 
بيانا على موقع فيسبوك قال فيه إن ”القوات 
المســــلحة نجحت صباح الأربعــــاء في إحباط 
محاولة هجوم إرهابي بســــيارة مفخخة على 
أحــــد التمركزات العســــكرية بطريق القطامية 
– الســــويس“ الصحراوية التي تربط القاهرة 
بمحافظة الســــويس ومنطقة العين الســــخنة 
شــــرقا“، موضحا أن العملية أدت إلى ”تدمير 

العربة المفخخة ومقتل قائدها“.
ولاحقا قال الناطق العسكري في بيان آخر 
إن الهجوم الذي تم بواســــطة ”سيارة مفخخة 
تحمل نص طــــن من مادة تــــي أن تي“ انتهى 

”دون حدوث خسائر في صفوف القوات“.
وأضاف أن عناصر الجيش أطلقت النيران 
التحذيرية في الهواء لإيقاف الســــيارة وحين 
”لــــم يمتثل قائــــد العربة للتحذيــــر تم التعامل 

معها مما أسفر عن انفجار السيارة وتدميرها 
بالكامل“.

ونشــــرت صفحة الناطق العسكري صورا 
لمحرك متحطم للســــيارة المفترض مشــــاركتها 
في الهجوم المحبط وهي شاحنة نقل صغيرة.
وتبنى الفرع المصري لتنظيم داعش الذي 
يســــمي نفسه ”ولاية سيناء“ العملية في بيان 

نشره متطرفون على موقع تويتر.
وقال التنظيم ”تمكن أسد من أسود الدولة 
الإسلامية من استهداف معسكر لجيش الردة 
المصري في جبل الجلالة على طريق القطامية 
العين السخنة السويس بعملية استشهادية“.
وتابع البيان أن الانتحاري ”انطلق بسارة 

مفخخة وفجر نفسه في وسط المعسكر“.
والســــبت الفائت، قتل شخص في اعتداء 
بسيارة مفخخة استهدف القنصلية الإيطالية 
فــــي القاهــــرة، فــــي أول هجــــوم علــــى بعثة 
دبلوماســــية منذ بــــدء موجــــة الهجمات قبل 
عامين في مصر، وأصيب تسعة أشخاص من 

المارة وشرطيان بجروح في الانفجار.
وتبنى ”تنظيم الدولة الإســــلامية – مصر“ 
هــــذا الهجوم، وكانت المرة الأولى التي يعتمد 
فيها التنظيم المتطرف هذه التسمية في مصر.
ومنذ عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي 
في يوليو 2013 تكثفت الهجمات الإرهابية في 

مصر مستهدفة بشكل خاص قوات الأمن.

وتبنتها جماعات تقول إنها تتحرك نصرة 
لجماعة الإخوان المســــلمين وللرئيس المعزول 

محمد مرسي.
وأكثر الاعتداءات دموية وقعت في شــــمال 
شبه جزيرة سيناء حيث تبنى الفرع المصري 

لتنظيــــم الدولة الاســــلامية سلســــلة هجمات 
دامية على الجيش في الأول من يوليو. 

لكن القاهرة ومدن دلتــــا النيل لم تبق في 
منأى عن هذه الهجمــــات التي أدت إلى مقتل 

المئات من عناصر الشرطة والجيش.

الجيش المصري يحبط هجوما لتنظيم الدولة الإسلامية

داعش يكثف استخدام السيارات المفخخة في اعتداءاته الإرهابية على مصر



} طرابــزون (تركيــا) – لـــم تمـــض ســـاعات 
على الإعلان عـــن الاتفاق النـــووي مع إيران، 
حتى رحبـــت تركيا به، واعتبرت على لســـان 
الدبلوماســـية كانـــت الخيار  مســـؤوليها أن 
الوحيد لحل هذه المشـــكلة، مؤكـــدة أن تنفيذه 
يحمل أهمية حيوية لاستقرار الشرق الأوسط.
وفي موقف شـــد انتبـــاه المتابعين، أعرب 
نائـــب رئيس الوزراء التركـــي بولنت أرينتش 
مســـاء أمس الأول من مدينة طرابزون الواقعة 
في شـــمال شـــرق البلاد، عن أمله في ألا تنكر 

إيران دور تركيا في حل هذه الأزمة.

وقـــال أرينتش إن ”تركيـــا قامت بدور مهم 
فـــي إبرام إيـــران الاتفاقية وأرجـــو أن لا تنكر 
إيران دورنا وفضلنا في ذلك، وآمل أن يتقدموا 

بالشكر إلى تركيا بطريقة أو بأخرى“.
ويأتي الترحيب التركي في سياق موقفها 
من برنامج جارتها النوويـــة، إذ ما فتئت تقر 
بحق إيران في تطويـــر التكنولوجيا النووية 
لأغـــراض ســـلمية. وليطـــرح معـــه المراقبون 
تســـاؤلات حول تطلعات أنقرة في ظل ظروف 

مضطربة تحيط بها من كل جانب.
ولم يعلق المســـؤولون في حكومة روحاني 
فـــي  التاريخـــي  بـ”الانتصـــار“  المنتشـــون 
المفاوضات النووية على تصريحات نظرائهم 
فـــي تركيا، لكن يرجـــح ألا تؤثر هذه ”المواقف 
كما وصفهـــا البعض على العلاقة  الابتزازية“ 

بين البلدين. 
ويرى محللون أن الاتفاق شـــكل صدمة في 
تركيا لأنها بذلـــت الكثير لتكون ”فتى“ الغرب 
المدلل في المنطقة، لكن الغرب تجاهلها واعتمد 

إيران شرطيا جديدا للشرق الأوسط.
وللإشـــارة فـــإن الترحيـــب التركـــي بهذا 
الاتفـــاق التاريخي جاء بعـــد أن وجهت أنقرة 
سهام الانتقاد إلى القيادة الإيرانية إثر تدخلها 
في شؤون بعض الدول العربية، في إشارة إلى 

ســـوريا، ودعتها إلى الكف عن محاولات بسط 
النفوذ عبر الوكلاء.

ويقول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
إن على إيـــران تغيير وجهة نظرها وعليها أن 
تســـحب كل قواتها مـــن المنطقـــة، وعليها أن 
تحترم ســـيادة تلك الأراضـــي ووحدتها، كما 
انتقـــد التغذيـــة المذهبية للخلافـــات وتواجد 

الحرس الثوري في سوريا والعراق.
وتعـــود محـــاولات تركيـــا القيـــام بـــدور 
الوســـاطة لاحتواء الأزمـــة النووية إلى ٢٠١٠، 
حينما قدمت أنقرة نفسها كوسيط واستطاعت 
مع البرازيل التوصل إلى اتفاق عرف بـ”اتفاق 
طهران“، ويتضمن إرســـال إيـــران ١٢٠٠ كيلو 
غرام مـــن اليورانيـــوم المخصب بنســـبة ٣٫٥ 
بالمئة إلى تركيا لتســـتبدل به ١٢٠ كيلو غراما 

من اليورانيوم بنسبة ٢٠ بالمئة.
المتابعـــون  المتخصصـــون  واعتبـــر 
للمفاوضـــات النووية هـــذه الخطوة  في غاية 
الأهمية، غير أن الأمر لم يحقق نهاية ســـعيدة 
للأطـــراف المعنيـــة، وتحديدا تركيـــا، لأن دول 
الغـــرب وروســـيا والصـــين لـــم تكـــن راضية 
للوساطة التركية والبرازيلية واعتبرته تعديا 

الدول العظمى. على ”اختصاص“ 
كمـــا أن الرئيـــس الأميركي بـــاراك أوباما 
لأنه  اعتبر الوســـاطة التركية ”أمرا مؤســـفا“ 
ركز اهتمامه على فـــرض عقوبات جديدة ضد 
إيـــران، ففي التاســـع من يونيـــو ٢٠١٠، أصدر 
مجلـــس الأمـــن قـــرارا رقـــم (٩٢٩) ينص على 
ذلك، وهو ما رفضتـــه كل من تركيا والبرازيل 

بوصفهما عضوين غير دائمين فيه آنذاك.
وفـــي عام ٢٠١٢، ســـعت حكومـــة أردوغان 
مجـــددا إلـــى إحيـــاء المحادثات بـــين إيران و  
٥+١، ليعلن بعد ذلك المســـؤول عـــن البرنامج 
النووي الإيراني سعيد جليلي استعداد بلاده 

لاستئناف المحادثات على الأراضي التركية.

وعلى الرغم مـــن توتر العلاقـــات التركية 
الإيرانيـــة نتيجة لتباين موقفهمـــا من الأزمة 
الســـورية، إلا أن المحادثات عقـــدت في مدينة 
إســـطنبول فـــي أبريل مـــن ذلك العـــام، تلتها 
محادثات فـــي العاصمة العراقيـــة بغداد بعد 

شهر من ذلك التاريخ.
واصطدمت الجهـــود التركية في حل أزمة 
النـــووي الإيراني بعرقلة من قبل السداســـية 
التي رفضت ضمنيا الوســـاطة التركية، وهو 
ما فسره محللون على أنه محاولة غربية لعزل 
تركيا عن محيطها الإقليمي والدولي بســـبب 
سياســـتها الخارجية ”المكروهة“ تجاه الشرق 

الأوسط.
وكانت تركيا أبدت رفضها القاطع اللجوء 
إلى الخيار العسكري كحل في مواجهة الأزمات 
الدولية كأزمة البرنامـــج النووي الإيراني مع 
الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة.

وبعـــد أن احتضنت تركيـــا المعزولة طيلة 
العامـــين الماضيين المحادثـــات وانغلقت على 
نفســـها بسبب اســـتبعادها من المباحثات في 
٢٠١٣، اســـتطاعت إيران التـــي كان ينظر إليها 
بعـــين ”الدولـــة الشـــيطان“ فـــي ظـــل حكومة 
الرئيس الســـابق محمـــود أحمدي نجاد، على 
أنقاض ذلك، تأسيس جسور جديدة مع الغرب 
خـــلال عامـــين من حكـــم رئيســـها الإصلاحي 
حســـن روحاني الذي يعتبر المحرك الرئيسي 

للوفد المفاوض بعد المرشد الأعلى.
وبنـــاء علـــى ما تقـــدم، لم يكـــن الترحيب 
التركي بالاتفـــاق النووي أمرا مســـتغربا بل 
متوقعا، ففي حال دخوله حيز التنفيذ الفعلي 
بعد ثلاثة أشهر من مصادقة مجلس الأمن فإن 
ذلك ســـيحقق المصالـــح التركيـــة العليا ولعل 
مـــن أهمها، تعزيز الشـــراكة الاقتصادية التي 

تضررت جراء الحظر.

ويتمثـــل المكســـب الثاني لتركيـــا من هذا 
الاتفاق فـــي تجنب حرب إقليميـــة جديدة في 
الشـــرق الأوســـط، فإيـــران إن وقعـــت في فخ 
الحرب وهو أمر يستبعده الكثير من المتابعين 
فهي لن تشـــبه الحرب الأميركية على العراق، 
فهي وعلـــى الرغم مـــن العقوبـــات المفروضة 
عليهـــا إلا إنها قوة عســـكرية لا يســـتهان بها 

وتحظى بتماسك مجتمعي كبير.
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أثار الاتفاق النووي بين القوى العالمية الســــــت الكبرى وإيران الذي وقع بالأحرف الأولى 
في النمسا، حفيظة تركيا التي كانت تطمح منذ البداية إلى أن تكون طرفا في المفاوضات 
التي انتهت بعد عناء طويل، حيث طالبت جارتها ”النووية“ الاعتراف بدورها كوســــــيط في 

المباحثات التي اعترضت طريقها الولايات المتحدة في عام ٢٠١٠.

الاتفاق النووي مع إيران يثير حفيظة تركيا

[ أنقرة تطالب طهران بالاعتراف بدورها في المفاوضات [ رفع الحظر الغربي يعيد رسم العلاقات بين البلدين

إيران وتركيا تتأهبان لتعزيز علاقاتهما الاستراتيجية حين سريان مفعول الاتفاق النووي

للمشاركة والتعقيب
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◄ قتلت القوات الكاميرونية الأربعاء، 
ما لا يقل عن ٥ مسلحين تابعين لبوكو 

حرام في منطقتين أقصى شمالي 
البلاد، محاذيتين لنيجيريا معقل 

المجموعة المسلحة، وفقا لمصدر أمني.

◄ أعلن وزير الخارجية الفرنسي 
لوران فابيوس الأربعاء، عن نيته 

زيارة إيران قريبا بعد إبرام الاتفاق 
النووي التاريخي ليكون أول مسؤول 

غربي رفيع يزور إيران منذ ٣٦ عاما.

◄ أبدت واشنطن استعدادها 
للتفاوض مع كوريا الشمالية للتوصل 

إلى اتفاق مماثل للذي تم إبرامه مع 
إيران، بشأن برنامجها النووي.

◄ قالت وزارة الخارجية البريطانية 
إن ٢٠ سائحا أجنبيا بينهم 

بريطانيون ومواطنون من جنوب 
أفريقيا ألقي القبض عليهم بشمال 

الصين للاشتباه في صلات لبعضهم 
بجماعة إرهابية.

◄ وافقت لجنة بمجلس النواب 
الياباني الأربعاء، على تشريعات 

تلزم الحكومة لتنفيذ تغيير جذري 
في سياسة الدفاع وذلك بعد أشهر 

من إعدام داعش ليابانيين احتجزهم 
التنظيم لديه كرهائن.

◄ قالت وزارة الدفاع الأوكرانية أمس، 
إن سبعة من الجنود قتلوا خلال 

اشتباك مع الانفصاليين في شرق 
البلاد أمس الأول، في خرق متكرر 

للهدنة الموقعة قبل ثلاثة أشهر.

◄ حكم القضاء الألماني على المحاسب 

السابق لمعسكر الاعتقال النازي في 
أوشفيتز، أوسكار غرونينغ (٩٤ عاما) 
بالسجن ٤ سنوات بتهمة التواطؤ في 

قتل ٣٠٠ ألف يهودي.

باختصار

أخبار
«أتحمل المســـؤولية عن جميع الأخطـــاء التي قد أكون ارتكبتها 

وأتحمل المســـؤولية أيضا عن اتفاقية لســـت مقتنعا بها، لكني 

وقعتها لتجنب الكارثة التي تحدق بالبلاد».

ألكسيس تسيبراس
رئيس الوزراء اليوناني

«ســـتظل إيران تهديـــدا مهما للأمن والســـلم الدوليـــين بالنظر 

لطموحاتهـــا النوويـــة ودعمهـــا المســـتمر للإرهـــاب ودعواتهـــا 

المتكررة لتدمير إسرائيل وتجاهلها لحقوق الإنسان الأساسية».

روب نيكلسون
وزير الخارجية الكندي

«نســـعى للعيش في عالم أفضل، وردنا على الإرهاب سيكون قويا 

وحاسما. ســـنحاول أن نجد ترياقا للعنف الإرهابي وستكون لدينا 

ردود جريئة ولن نسير في الظلمة أبدا».

ماتيو رينزي
رئيس الوزراء الإيطالي

بولنت أرينتش:

تركيا قامت بدور مهم في 

إبرام إيران اتفاقية نووية 

مع السداسية

تركيا ترمي من الاتفاق

◄ تعزيز الشراكة الاقتصادية التي 
      تضررت جراء الحظر على إيران

◄ تجنب حرب إقليمية ستكون مدمرة 

      بسبب قوة إيران العسكرية

} نيويــورك (الولايــات المتحــدة) – وجهـــت 
روسيا ســـهام نقدها للسياسية الغربية بشأن 
الاتهامـــات المتجددة حـــول تدخلها في الأزمة 
الأوكرانيـــة ومحاولـــة إلصاق تهمة إســـقاط 

الطائرة الماليزية قبل عام بها.
ولفت المتحدث باسم البعثة الروسية لدى 
الأمم المتحدة أليكســـي زايتسيف مساء أمس 
الأول خـــلال تصريحات صحفيـــة، إلى موقف 
روسيا الرافض لاقتراح تشكيل محكمة دولية 
بشأن تحطم طائرة الركاب الماليزية في المجال 
الجـــوي الأوكراني في الـ١٧ مـــن يوليو العام 

الماضي.
ونقلـــت وكالة ”ســـبوتنيك“ الروســـية عن 
المسؤول الروســـي قوله ردا على تلك المساعي 

الغربية إن ”موقف روســـيا مـــن هذا الاقتراح 
يظل كما هو“، وهو مـــا ينبئ بتصعيد التوتر 
مجددا بين روســـيا والغرب علـــى خلفية هذه 

القضية التي يبدو أنها لن تنتهي قريبا.
وكانـــت هولندا اقترحت قبل أيام تشـــكيل 
هذه المحكمة الدولية للنظر في حادث الطائرة 
الماليزيـــةن إذ حظي هـــذا الاقتراح بتأييد عدد 
من الدول الغربية الأخرى ولاســـيما الولايات 

المتحدة بعد أن طالبت ماليزيا بذلك.
وتبدي موسكو معارضة شديدة لاقتراحات 
من هذا النوع، في وقت تحوم فيه شكوك كثيرة 
حول مصداقية محاكم يتم تشـــكيلها على هذا 
النحو إذ لا ترى ســـببا ”مقنعا“ لتشـــكيل هذه 
المحكمة قبل اكتمال التحقيق في هذا الحادث.

وتطالب روسيا منذ فترة بالتسريع بتقديم 
مشروع قرار بهذا الشأن، مبررة الاشتباه بأن 
”بعض الدول تحاول إيجاد الذريعة لاستخدام 
الحادث المفجع لممارسة الضغط على روسيا“، 

في إشارة إلى زيادة الحظر المفروض عليها.
ووفقا لمصادر دبلوماسية أوروبية، يراود 
أوكرانيـــا ودول غربية أخرى الشـــكوك في أن 
الطائرة ربما تعرضت للسقوط بسبب  صاروخ 
أطلقه جنود روس أو عناصر انفصالية تحظى 

بدعم موسكو.
كمـــا يحـــاول الإعـــلام الغربـــي تشـــتيت 
الأنظـــار حول القضية عبر التســـويق على أن 
الحـــادث حصل في المنطقة التي قامت قاذفات 
قنابل أوكرانيـــة بقصفها تحت ذريعة محاربة 

الانفصاليـــين، وأن كييف لم تمنـــع برغم ذلك 
الرحلات الجوية هناك.

وتشـــير تحقيقات وزارة الدفاع الروســـية 
إلـــى أن الطائـــرة الماليزيـــة المنكوبـــة دمرها 
صـــاروخ أطلقتـــه قوات أوكرانيـــة من الأرض 
أو طائـــرة حربيـــة أوكرانية في شـــرق البلاد 

المضطرب.

الغرب متهم باستغلال حادث الطائرة الماليزية للضغط على روسيا

أليكسي زايتسيف:

نرفض مقترح تشكيل 

محكمة دولية بشأن تحطم 

الطائرة الماليزية

الملا عمر يفند مقتله في رسالة مفاجئة تدعم عملية السلام مع كابول
} كابــول – أبـــدى زعيـــم طالبـــان الملا محمد 
عمـــر دعمه لمحادثات الســـلام التي تجري بين 
الحركـــة والحكومـــة الأفغانية واصفـــا إياها 
بالشـــرعية، وذلك في رسالة اعتبرها متابعون 
مفاجأة حيث جاءت وســـط متغيرات تعيشها 

أفغانستان جراء ظهور داعش.
وفي أول ردة فعل للزعيم ”الشـــبح“ نشـــر 
علـــى الموقع الرســـمي لحركة طالبـــان، أمس 
الأربعـــاء، لـــم يذكر المـــلا عمر بشـــكل واضح 
تفاصيـــل حـــول المفاوضـــات، لكنـــه عبر عن 
موافقتـــه علـــى إجرائهـــا لإحلال الســـلام في 

البلاد.
وأكد الزعيم الغامـــض للحركة الذي يلقبه 
مؤيدوه بأمير المؤمنـــين أنه ”بموازاة الجهاد 
المســـلح، تشـــكل الجهود السياســـية والطرق 

السلمية مبدأ إسلاميا شرعيا“.
وأوضح فـــي هذه الرســـالة الطويلة التي 
نشـــرت بمناســـبة عيـد الفطر الـــذي يصادف 
نهايـــة هـــذا الأســـبوع، قائلا ”عندمـــا نتمعن 
بمبادئنـــا الدينية نـــدرك أن اللقـــاءات وحتى 
ليســـت  الأعـــداء  مـــع  الســـلمية  الاتصـــالات 

محظورة“.
وكانـــت عواصـــم الـــدول الكبـــرى والأمم 
المتحدة رحبـــت بهذا الاتصال الأول المباشـــر 
الأســـبوع الماضـــي، بين الطرفـــين بهدف فتح 

الطريـــق لمحادثـــات ســـلام مـــن أجـــل إحلال 
الاســـتقرار في بلد يشـــهد منذ أكثـــر من عقد 

حركة تمرد من الإسلاميين المتطرفين.
ويطـــرح هذا الظهـــور علامات اســـتفهام 
عديـــدة، حيث يقول خبراء إن الملا عمر يعيش 
في مكان سري في باكستان المجاورة حيث لم 
يظهر يوما، وتتحدث شـــائعات من حين لآخر 

عن وفاته.
لكـــن آخرين فســـروا ظهوره غيـــر المتوقع 
من خلال هذه الرســـالة التي لا يمكن أن تتأكد 
من مصداقيتها ”العرب“ من مصادر مســـتقلة، 
يأتي بعد أيام من تهديد رجال دين في الحركة 
من الانشـــقاق ومبايعـــة زعيم تنظيـــم الدولة 

أبوبكر البغدادي إن لم يظهر.
ودفع غيـــاب الملا عمر وصمتـــه واحتمال 
إلقاء السلاح بعد فترة، بعض مقاتلي طالبان 
إلـــى الانضمـــام لداعـــش الذي بـــات مقاتلوه 
منتشـــرين بقوة في شـــرق أفغانســـتان على 

الحدود مع باكستان.
وتعقّـــد حـــالات الالتحاق بتنظيـــم الدولة 
مهمة المـــلا عمر الذي يواجه إنهاك القادة بعد 
عقد من الحرب، وشـــكوك آخريـــن في جدوى 
تقـــارب مع كابول بإشـــراف بكين وواشـــنطن 
القوتـــين العظميين اللتين باتتا تســـعيان معا 

إلى إحلال الاستقرار في أفغانستان.

وكان عدد مـــن القادة الميدانيـــين لطالبان 
يتســـاءلون علنا الأسبوع الماضي، عن شرعية 
المقاتلين الذين حضروا هذه الجولة المباشـــرة 
الأولى مـــن المفاوضات، مما يطرح تســـاؤلات 

أخرى بشأن وحدة الحركة بشقيها. 

ومـــا يزيد الغمـــوض أكثر حـــول صعوبة 
وضـــع خـــط واضـــح للمباحثات هـــو أن الملا 
عمر أكد في رســـالته أن ”المكتب السياســـي“ 
هو الســـلطة الوحيدة المخولة بدون أن يسمي 

الكوادر المكلفين بهذه المفاوضات.

الملا عمر.. أنا حي إذا أنا موجود

محللـــون: بذلت تركيـــا الكثير 

لتكـــون ابـــن الغـــرب المدلـــل، 

وهـــا هـــو الغـــرب يعتمـــد إيران 

كشرطي للمنطقة

◄



} العريــش (القاهــرة) – فـــي عصـــر يوم في 
منتصف أبريـــل الماضي تعالت صرخات امرأة 
مـــن البدو من داخل بيتها المبني من دور واحد 

في قرية الطويلة المصرية.
وقـــال علي أبـــو فريج، أحد ســـكان القرية 
الواقعة في شمال شبه جزيرة سيناء المصرية، 
إنّ الصرخات كانـــت عالية حيث جذبت انتباه 
جيرانهـــا، لافتا إلى أنه شـــاهد رفقـــة عدد من 
ســـكان المنطقة أربعة رجـــال مثلمين ينطلقون 

مبتعدين في سيارة تويوتا لاند كروزر.
وأضاف أبـــو فريج ”عندما ذهبنا لنفهم ما 
الـــذي حدث، فوجئنا بالـــزوج مقيدا ويقول إنّ 

المسلحين قد اختطفوا زوجته وهربو بها“.
وقد اختفى المســـلحون حينها، ليكشـــفوا 
لاحقـــا أنهم ينتمون إلى ”ولاية ســـيناء“، أحد 

أخطر التنظيمات المتشددة في مصر.
وتابع أبـــو فريج أنّ أهل القرية عثروا بعد 
يومـــين على جثـــة البدوية البالغـــة من العمر 
32 عامـــا ملقاة على طريق بالقـــرب من القرية 
”وكانت مصابة بطلقتين فـــي الرأس وقطع في 

الرقبة“.
وقال اثنان من زعمـــاء القبائل في المنطقة 
إنّهـــا تعرّضت للاغتصـــاب. وأوضح أحدهما، 
وهو الشيخ موســـى الدلح من قبيلة الترابين، 
إنه تم العثور مـــع جثتها على ورقة تفيد أنها 

قتلت لأنّها تعاونت مع الجيش المصري.
وقد مر حـــادث اختطـــاف البدوية وقتلها، 
في هـــدوء في حينـــه ولم ينتشـــر الخبر على 
نطـــاق واســـع فـــي الصحـــف المصريـــة. لكن 
الجيـــش المصـــري كان يأمل فـــي أن يمثل ذلك 

الحـــادث نقطة تحول في صراعه مع المتطرفين 
الإسلاميين في المنطقة.

حيث أنّ عشـــرة من زعمـــاء القبائل الذين 
أغضبتهم حادثة الاختطـــاف، وحوادث أخرى 
شـــديدة القسوة إنّهم سيشـــاركون في المعركة 
ضدّ المتشـــدّدين رغم شـــعورهم بأنّ الحكومة 

”تهملهم“ منذ سنوات.
ويلفـــت خبراء إلـــى أنّ الجيـــش المصري 
يحتاج إلى كل ما يمكن تقديمه من مســـاعدات، 
خاصة بعد أن بايعت جماعة ”ولاية ســـيناء“، 
تنظيـــم ”الدولة الإســـلامية الأكبر في ســـوريا 
وشـــنت سلســـلة مـــن الهجمـــات  والعـــراق“ 
الجريئة، آخرها الهجوم المنســـق الذي شـــنه 
مسلحون تابعون لها مع بداية يوليو الجاري، 
على قـــوات الأمـــن، والـــذي أدى إلى نشـــوب 
أعنف اشـــتباكات شهدتها المنطقة منذ عشرات 
الســـنين، أســـفرت عن مقتل 17 جنديا وسقوط 
أكثر من 100 مسلح، حسب الحصيلة الرسمية.
وإلـــى حـــد الآن ظلـــت القبائـــل البدويـــة 
في شـــمال ســـيناء بعيدة عن القتـــال، رغم أن 
الجماعات المتشددة ضمت مجندين من شبابها، 
لكنّ زعماء القبائل يقولون إن اختطاف البدوية 
في أبريل الماضي مثل لهم إهانة شـــديدة، فقد 
ارتكب المســـلحون فعلا يمس من الشرف وهو 

ما لا يمكن للقبائل السكوت عليه.
حيث قال الشـــيخ موســـى الدلح ”أن يصل 
الأمـــر إلـــى أن يختطفـــوا امـــرأة مـــن بيوتها 
ويغتصبوهـــا بمنتهـــى الهمجيـــة ومـــن ثمة 
يقومون بذبحها وفصل رأســـها عن جســـدها، 
ويضعون معها ورقة يقولون فيها هذه ضريبة 

التعامـــل مـــع الجيش، فهـــذه تعتبـــر منتهى 
الهمجية“.

وتكافـــح الحكومـــة المصريـــة للحفاظ على 
الأمن، خاصة في ســـيناء. ويقول مســـؤولون 
مصريـــون إن بعضـــا مـــن أخطـــر العناصـــر 
المتشـــددة في البلاد أرست لنفسها موطئ قدم 
فـــي المنطقة خلال حكم الرئيس محمد مرســـي 

المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
ومنـــذ عزل مرســـي فـــي صيـــف 2013 في 
أعقاب ثورة شـــعبية واسعة على حكمه وحكم 
الإخوان، ســـعى الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
للقضاء على المتشـــددين من خـــلال إعلانه عن 
حملة ضدّ الإرهاب، أدّت إلى ســـقوط مئات من 

رجال الشرطة والجيش إلى حدّ الآن.
ويـــرى مراقبـــون أنّ الدور الـــذي يمكن أن 
يلعبـــه البدو في  هذه الحملة على الإرهاب من 
شـــأنه أن يســـاعد القوات المصرية على إتمام 

مهامها بنجاح ودحر المتشددين.
وقال مســـؤول أمني كبير إنـــه رغم امتلاك 
الدولة أسلحة متطورة وأعدادا أكبر فإن العدو 
ما زال يلحق بقواتها خســـائر بشرية متكررة. 
وأضاف أن الأمر يتطلب اســـتراتيجية جديدة 
لكنه امتنع عن الخوض في تفاصيل أي خطة.

وأضـــاف أنّ الأيـــام قـــد تثبـــت أن التغلب 
علـــى هذه المشـــاكل والفوز بتأييـــد القبائل له 
أهمية حاســـمة في جهود الحكومـــة لاحتواء 

المتشددين.
ورغم أن الجيش المصري هو أكبر الجيوش 
العربية إلاّ أنه في الأســـاس قـــوة تقليدية، أما 
في ســـيناء فهو يواجه عدوا كثير الحركة على 

درايـــة أكبر بطبيعة الأرض وتضاريســـها كما 
أنه أفضل في خوض حرب العصابات.

ويبدو أنّ الجيش إلـــى حدّ الآن غير راغب 
فـــي إشـــراك القبائل مباشـــرة فـــي القتال، بل 
هـــو يفضّل اســـتخدامها في عمـــل المخابرات 

والمساعدات اللوجيستية.
وخـــلال جولة في الآونـــة الأخيرة في قرى 
شمال ســـيناء قال عيد أبو سالم (34 عاما) من 

قرية التومة إنه سمع عن التحرك لدعم الجيش 
من خلال التلفزيون.

وأضاف أن الكثير من المتشـــددين ينتمون 
للقبائل ولذلك لن يكون من السهل على القبائل 
أن تدعم الجيش. وقال ”بعضهم نعرفه بالاسم. 
لكنهـــم يختفـــون ويظهـــرون فجـــأة، وعندما 
يخرجون لتنفيذ عملية يتلثمون وبعد التنفيذ 

يعودون ليعيشوا حياتهم بشكل عادي جدا.

مصطفى البزركان

} ارتبط اسم العراق منذ مطلع القرن العشرين 
بثروتـــه النفطية، التي كانت في بعض الفترات 
ســـببا في عملية تنميـــة نموذجية، لكنها كانت 
في فترات أخرى ســـببا في معظـــم الصراعات 
والحروب التي شـــهدها العـــراق خلال العقود 

الماضية.
ويثيـــر التاريخ الطويـــل للصناعة النفطية 
في العراق الكثير من الأســـئلة، التي تبحث عن 
أجوبـــة، والتـــي يتناولها كتـــاب للباحث غانم 
العناز، يحمل عنـــوان ”العراق وصناعة النفط 

والغاز في القرن العشرين“.
ويقدم الكتـــاب تغطية شـــاملة لكافة أوجه 
صناعـــة النفط والغـــاز العراقية خـــلال القرن 
العشـــرين وما بعده. حيث أعطى أهمية خاصة 
والسياســـية  والتجارية  التاريخية  للمواضيع 
والفنيـــة التـــي تشـــمل التنقيب والاكتشـــاف 
والتطويـــر والإنتـــاج، إضافـــة إلـــى المصافي 
ومنشـــآت معالجـــة النفـــط والغاز وتســـويق 

المنتجات وتوزيعها.
ويتناول تفاصيل امتيازات التنقيب الأولى 
التي تم الحصول عليها لصالح مجموعة شركة 
نفط العراق المحدودة بواســـطة الدعم والنفوذ 
الذي قدمته الحكومـــة البريطانية لها يوم كان 
العراق تحت الانتـــداب البريطاني، إضافة إلى 
إدراج ومناقشة 84 من حقول النفط والغاز التي 

تم اكتشافها حتى الآن.
ويستعرض المُؤَلّفُ خطوط أنابيب تصدير 
النفـــط عبر كل من ســـوريا ولبنان وفلســـطين 
وتركيا إلى البحر المتوسط، إضافة إلى البحث 
عن كافة النزاعـــات الطويلة والمريرة في بعض 

الأحيان في الأمور التجارية والسياسية سواء 
كان ذلك بين تلك الدول أو بينها وبين شـــركات 
النفط العالميـــة من خلال دورها وحصصها في 

شركة نفط العراق.
ويغـــوص عميقا في العلاقات المتذبذبة بين 
العراق وشـــركة نفط العراق خلال العقود التي 
ســـبقت تأميـــم النفط، وما بعدهـــا وصولا إلى 
تحليل طريقة إدارة ثـــروة العراق النفطية بعد 

عام 2003.
ويتنـــاول العنـــاز تفاصيل تلـــك المجمعات 
وطبيعـــة حياتها في كلّ من كركـــوك والبصرة 
وفـــي محطات ضـــخّ النفط بالقـــرب من بيجي 
وحديثة والقائم. ويقُول إنّ مجمع شـــركة نفط 
الموصـــل فـــي عين زالـــة، كان يضمّ أشـــهر تلك 
البلدات والتّجمعات الســـكنية، وأنّه كان أشبه 
بمنتجـــع ســـياحي أقيم علـــى تلال عـــين زالة 
المرتفعة ذات الطبيعة الجميلة والمناخ المعتدل.

بداية التسابق الغربي

تم اكتشاف النفط بكميات تجارية كبيرة في 
العـــراق لأول مرة في التاريـــخ في حقل كركوك 
العملاق من قبل شـــركة النفط التركية (شـــركة 
نفط العراق لاحقاً) عندما انفجرت البئر الأولى 

فيه في 14 نوفمبر 1927.
وقـــد أكّد ذلـــك الاكتشـــاف، وفـــق الكتاب، 
تكهنات عـــدد من الدول العظمى في ذلك الوقت 
مثـــل بريطانيـــا وفرنســـا وألمانيـــا والولايات 
المتحدة التي تتعلـــق بوجود احتياطات كبيرة 

متوقعة في العراق.
وأشـــار المؤلـــف إلـــى أنّ ذلك فتح شـــهية 
تلك الدول للتســـابق والمســـاهمة في الحصول 
على امتيازات نفطية لشـــركاتها أسوة بشركة 
نفـــط العـــراق. وتم على إثر ذلك فـــي عام 1928 
تشكيل شـــركة جديدة باسم شركة إنماء النفط 
البريطانيـــة للحصول على امتيازات نفطية في 
العراق، والتي أصبحت تدعى فيما بعد بشركة 

نفط الموصل.
وأوضح المؤلف أنّ ممثل شركة إنماء النفط 
البريطانية قام بتقديم عرض شـــفوي إلى الملك 
فيصل الأول في مايو عام 1928 تضمن اقتراحا 
جديدا غير موجود في اتفاقية 1925 مع شـــركة 
النفط التركية لإنشـــاء خط للســـكة الحديد من 
العـــراق إلى البحر المتوســـط، وهـــو ما كانت 

الحكومة العراقية تسعى لتحقيقه.
الشـــركة  قامـــت   1928 ديســـمبر  وفـــي 
البريطانية بتقديم عـــرض جديد تضمن تقديم 
قرض للحكومة العراقية بمبلغ 2.1 مليون جنيه 
استرليني لمدة 30 سنة بفائدة قدرها 5.5  بالمئة.
وعرضـــت علـــى الحكومـــة العراقية فرصة 
للمشـــاركة في أسهم الشـــركة بنسبة 25 بالمئة، 
لكن مجلس الوزراء رفضه لكونه كان مبنيا على 

مبدأ إعلان المناقصات ومشروطا بنتائجها.

ويذكر الكتاب أن انتشـــار خبر إنشاء شركة 
إنمـــاء النفـــط البريطانية وســـعيها للحصول 
علـــى اتفاقية لاستكشـــاف النفط فـــي العراق، 
كان له وقع كبير في الأوساط الدولية، ممّا دفع 
الحكومة الإيطالية، بعد حرمانها من المشـــاركة 
في شركة نفط العراق، للمطالبة بالمساهمة في 

الشركة.
ويضيـــف أن ذلك أدى في وقـــت لاحق إلى 
منح شـــركة النفط الوطنيـــة الإيطالية (أجيب) 
حصـــة تبلغ 40 بالمئة من شـــركة انمـــاء النفط 

البريطانية في أغسطس عام 1929.
ويشير العناز إلى أنّ الألمان شعروا بالغبن 
أيضـــا لعـــدم إعطائهـــم فرصة للمشـــاركة في 
الشركة، بعد أن خســـروا حصتهم فيها نتيجة 
خســـارتهم للحـــرب العالمية الأولـــى. وقد تمت 

ترضيتهم في أبريل عام 1930 بـ15 بالمئة.
وبعد ذلك طالب الفرنسيون والسويسريون 
بإشراكهم في الغنيمة فتم لهم ذلك وأعيد توزيع 

أســـهم الشركة بشـــكل نهائي كالتالي، لتحتفظ 
بريطانيـــا بحصتها عنـــد 51 بالمئة وتنخفض 
حصـــة الإيطاليـــين إلـــى 25 بالمئـــة، ويحصل 
الألمان على 12 بالمئة، ويتقاســـم السويسريون 
والفرنسيون الحصة المتبقية البالغة 12 بالمئة.

وأشار المؤلف إلى أن ”شركة النفط التركية 
وقعـــت مع الحكومـــة العراقيـــة اتفاقية النفط 
الأولـــى فـــي مارس عـــام 1925 لكن الشـــركة لم 
تســـتطع الالتزام ببعض شـــروط تلك الاتفاقية 
بالرغـــم مـــن منحها ســـنة إضافيـــة. وقد نتج 
عن ذلـــك إلغاء الاتفاقية فـــي نوفمبر عام 1928 

والدخول في مفاوضات جديدة.
ويقـــول إن إلغـــاء تلـــك الاتفاقيـــة كان من 
حســـن حظ الحكومة العراقية، لأن مفاوضيها 
تمكنوا بعـــد إبرام اتفاقية شـــركة إنماء النفط 
البريطانية، من تقليص حقوق الشركة التركية 
والحصـــول علـــى شـــروط أفضل فـــي اتفاقية 

مارس عام 1931.

وتمّ بموجـــب الاتفاقيـــة الجديـــدة تحديد 
منطقـــة امتيـــاز الشـــركة التركيـــة بالأراضي 
الواقعـــة شـــرق نهر دجلـــة من شـــمال العراق 
بمســـاحة قدرهـــا 32 ألـــف ميل مربـــع لتصبح 
بموجـــب ذلـــك الأراضـــي الواقعة غـــرب دجلة 

متوفرة للاستثمار من قبل شركات أخرى.

نظرة شاملة

يقدم كتاب غانم العناز نظرة شاملة وفريدة 
عن أوضاع العـــراق النفطية، مما يجعله كتابا 
مرجعا مهما للمهتمين بشـــؤون النفط العراقي 
من خبـــراء ومؤرخين وسياســـيين وأكاديميين 
وباحثين وحتى شركات نفط دولية. كما تضمّن 
الكثيـــر مـــن الخرائـــط التاريخيـــة والجداول 
الإحصائية والصور النـــادرة المتعلّقة بصناعة 

النفط والغاز في العراق.
وســـعى العناز إلى أن يكون المُنطلق عرضا 
تاريخيا لصناعة النفط في العراق منذ ولادتها 
وحتى الآن، إضافة إلى ما شهدته منطقة الشرق 
الأوســـط من تنافس وســـباق على اســـتخراج 
النفـــط منذ بدايات القرن الماضي، مســـتعرضا 
الجهـــود التـــي بذلـــت مـــن جانـــب بريطانيا 
وشـــركات النفط الغربية للمشاركة في التنقيب 
على الثـــروات العراقية والتنازلات التي قدمها 

العراق للشركات العاملة في ميدان النفط.
ويقدم من ثمة تحليلا لتاريخ العلاقات بين 
الحكومة العراقية وشـــركة نفـــط العراق (آي.

بي.ســـي) خلال فتـــرة الحكم الملكـــي، ليتناول 
فيمـــا بعـــد ما اســـتجد بعد ثـــورة عـــام 1958 
ونظام عبدالكريم قاسم، من خلال تقديم عرض 
تفصيلي لتوتر العلاقات بين الحكومة العراقية 

وشركة نفط العراق بعد نجاح الثورة.
وحظيت ثورة عام 1968 ونظام حزب البعث 
الذي تبوأ السلطة بعد 17 يوليو 1968، باهتمام 
الكاتـــب. حيـــث تنـــاول بالتفصيـــل ما ســـبق 
وتزامن ونتـــج عن قرار تأميـــم النفط العراقي 
في عام 1972 والمباحثات التي جرت بين ممثلي 
الحكومـــة العراقيـــة وممثلـــي شـــركات النفط 

الغربية التي كانت عاملة في العراق.
ليتطرق بعد ذلك إلى تاريخ تأســـيس وزارة 
النفط العراقية وشركة النفط الوطنية العراقية 
منذ تأسيســـها وكذلك إصـــدار القانون رقم 80 
في 12 ديســـمبر عام 1961. ولفـــت بعد ذلك إلى 
تفاصيـــل الجهود التـــي بذلت لتطويـــر إنتاج 
الحقول العراقية. وتناول في الفصول الأخيرة 
تفاصيل شـــبكات خطوط أنابيب نقل النفط من 
مناطق المنبع إلـــى المصب. ليخلص إلى تناول 
تطورات إنتاج النفط العراقي الســـنوي خلال 
القرن العشـــرين، متوسّعا في ذلك ليتناول بعد 
ذلك المرافق السكنية والاجتماعية التي توفرت 

للعاملين في ميدان صناعة النفط في العراق.
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في 
العمق

{لا بد أن تكون هنالك سياسة عامة نفطية جديدة ومغايرة في 

العراق تتغير معها الرؤى والأفكار والاستراتيجيات والسياسات 

من أجل تطوير القدرات النفطية العراقية}.

حسين علاوي
خبير نفطي عراقي

{القبائـــل والشـــيوخ فـــي ســـيناء أعلنـــوا تضامنهـــم مـــع الجيش 

وســـيدافعون عن الوطـــن والحدود، رغـــم أن الجماعات الإرهابية 

تؤثر على البعض من شباب تلك القبائل المغيب بالمال}.

سلامة الجوهري
خبير استراتيجي مصري

{الإرهـــاب الآن يتركز في جنوب العريش ورفح بســـبب عيش 

الإرهابيين وســـط البدو وصعوبة التفرقـــة بينهم، وأي ضربة 

مركزة ستتسبب في وقوع ضحايا أبرياء}.

نصر سالم
خبير أمني وعسكري

[ كتاب يكشف عن تنافس غربي محموم ومبكر على {الغنيمة} العراقية [ خطوات التأميم لم تصمد طويلا أمام تغول الأطماع الخارجية
قرن مضى والعراق يعاني لعنة ثروة النفط والغاز

لطالما اُعتبر العراق، حديثا، هبة النفط والموارد الطاقية، التي عوّل عليها حكامه على مدى 
القرن السابق، كلّ حسب رؤيته، لتحقيق قفزات تنموية نموذجية. ثروات طبيعية على الرغم 
من فوائدها الجمّة إلاّ أنها لم تكن خيرا صرفا، بل جلبت معها للعراقيين أطماع الطامعين 
منذ الاكتشــــــاف الأوّل للذهب الأسود، وهاهو العراق إلى اليوم يعاني، في أعظم مفارقات 

العصر، لعنة ثروته تلك.

النفط العراقي من قبضة محتل الأمس إلى سطوة غزاة اليوم

الاستعدادات العسكرية لازمة لكنها ليست كافية وحدها للتصدي للإرهاب

النفـــط كان فـــي بعـــض الفترات 

ســـببا في عملية تنمية نموذجية 

لكنـــه كان في فترات أخرى ســـببا 

في معظم الصراعات والحروب 

◄

البدو حجر الزاوية في الحرب على متشددي سيناء

جاء كتـــاب ”العـــراق وصناعـــة النفط 
والغاز في القرن العشرين“، الذي صدر 
باللغـــة الإنكليزية عن دار نشـــر جامعة 
نوتنغهـــام البريطانية“. في 538 صفحة 
وتضمن 14 فصلا، عـــرض المؤلف فيها 
حصيلة خبرته طيلة ما يقارب خمســـة 
عقـــود قضاهـــا فـــي ميدان اســـتخراج 
وإنتـــاج وتصديـــر النفـــط والغـــاز في 
والإمـــارات  بريطانيـــا  وفـــي  العـــراق 

العربية المتحدة.

◄



} لنــدن - بغـــض النظـــر عن طبيعـــة الاتفاق 
الموقع في فيينا بشأن برنامج طهران النووي، 
يبـــدو أنّ الطـــرف الإيرانـــي نجح فـــي تحقيق 
تقارب فعلي بشـــروط ومعايير تخدم مصالحه 
ونزعاته التوســـعية وذات اتصال وثيق بالدور 
الإقليمي الذي يريد أن يلعبه في المنطقة، وهو 
ما يدفع البلدان العربية أكثر من أيّ وقت مضى 
إلى ضبط إســـتراتيجية تأخذ بعيـــن الاعتبار 
مجمل التداعيـــات التي يمكن أن تنجر عن هذا 

الاتفاق المراوغ.
ويقول خبـــراء إن خطوة الرئيس الأميركي 
الديمقراطـــي باراك أوباما لا تقـــلّ خطورة عن 
خطوة سلفه الجمهوري ريتشارد نيكسون الذي 
ســـاعد إيران، في عهد الشاه رضا بهلوي، على 
إطلاق برنامجها النووي في نهاية تســـعينات 

القرن الماضي، دون الاحتياط من العواقب.
وقد دعمت إدارة نيكسون الشاه الذي قوّى 
حظوظه لدى الأميركيين برفضه المشـــاركة في 
إعلان حظـــر النفط، الذي فرضته الســـعودية، 
ومعهـــا الـــدول النفطية العربيـــة، كأداة ضغط 

على الولايات المتحدة الأميركية.
ومثلما اســـتغلّ نيكسون الأوضاع الحرجة 
فـــي المنطقة العربية في تلـــك الفترة، للحد من 
انتشار النفوذ السوفييتي ومعاقبة العرب على 
قرار حظر النفـــط، مثّلت الأوضاع التي تضرب 
الشـــرق الأوسط منذ ســـنوات، فرصة للرئيس 
الأميركي بـــاراك أوباما، ليدخل التاريخ لا فقط 
باعتباره أول رئيس أميركي من أصول أفريقية، 
بل أيضا باعتباره الرئيس الذي أنهى أسطورة 
شـــعار ”الشـــيطان الأكبر“ وتحالـــف مع إيران 
التي تروّج لنفســـها كحليف قـــوي في الحرب 
ضدّ تنظيم الدولة الإسلامية الذي أجبر أوباما 
على التراجع عن وعده بالانســـحاب العسكري 

التام من العراق.
وانطلاقا من هذه المقارنة التاريخية، يقول 
الخبراء إن الأميركيين لم يتّعضوا من أخطائهم 
في التعامل مع إيران، فالشاه بهلوي انقلب على 
إيران، بعد أن تطوّر طموحه النووي لدرجة أنه 
لجأ للروس لتطوير مفاعلاته النووية، فما كان 
من واشـــنطن إلا دعمت ثورة آية الله الخميني 
الذي انقلب بدروه عليها، إثر وصوله للسلطة، 
واعتبـــر أن الولايات المتحدة هي ”الشـــيطان 

الأكبر“.
ويبدو أن أوباما يســـير فـــي نفس الطريق 
ضاربا بعرض الحائـــط التحذيرات الأميركية، 
قبـــل العربية، التي تؤكّد أن الاتفاق النووي لن 

يردع إيـــران عن المضي قدما فـــي مخطّطاتها 
التوســـعية، التـــي تهـــدد مصالـــح الولايـــات 

المتحدة في منطقة الشرق الأوسط.
وقال الباحث في تاريـــخ العلاقات الدولية 
مكـــرم ربـــاح إن ”أوباما اعتمد سياســـة منفرة 
تـــؤدي إلى خصومـــة مع حلفائه فـــي المنطقة 
لأنه مهتم بتســـجيل هذا الاتفاق كإنجاز ضمن 
إرثه الرئاســـي، لكن أي رئيس بعده سواء كان 
جمهوريـــا أو ديمقراطيـــا ســـيعتمد بالتأكيـــد 
سياسة انفتاح مع السنة من خلال حوار شامل 
لإعادة تحقيق التوازن في المنطقة“، مضيفا أن 
”الأنظمة القمعية مثل إيران لديها ســـجل سيئ 

في الالتزام بالاتفاقيات الدولية“.
وقد اتهـــم المجلـــس الأميركي للسياســـة 
الخارجية فريق واشـــنطن للتفـــاوض النووي 
بإعـــلاء التوصـــل لاتفـــاق نـــووي والتغاضي 
عن الأصـــوات الأخرى التي لا تشـــاطره رؤيته 
بأن إيران تشـــكل شريكا إســـتراتيجيا محتملا 

وفرصة إستراتيجية للولايات المتحدة.
بدوره، يشـــير ريتشارد هاس، مدير مجلس 
العلاقات الخارجية الأميركي إلى أن هذا الاتفاق 
لن يغير من الواقع شـــيئا، بل يمكن أن ”يجعل 
هذا الاتفاق الأمور أكثر ســـوءا“، وينبّه هاس، 
في تحليل نشره موقع ”بروجكت سانديكيت“، 
إلى أنه لا ينبغي الخلـــط بين النتيجة التي تم 
التوصل إليها في فيينا، وحلّ مشكلة طموحات 
إيران النووية أو مساهماتها في الاضطرابات 

الجارية في منطقة الشرق الأوسط.
ويضيف هاس مؤكدا أن ”لا شـــيء يستبعد 
التعاون الانتقائي مع إيران، سواء كان ذلك في 
أفغانستان أو ســـوريا أو العراق، إذا تداخلت 
المصالح. ولكن يجب أن تسود الواقعية أيضا. 
فالفكرة التي تقول إن الاتفاق النووي ســـيؤدي 
إلـــى تعديـــل التطـــرف الإيراني وكبـــح جماح 
الطموحـــات الإيرانية الإســـتراتيجية لا ينبغي 

أن تكون السيناريو الأساسي لأي شخص.
وفي الواقـــع، إن ظهور إيران أكثر قدرة من 
أي وقت مضى، بدلا من بلد يمر بمرحلة تحول، 
مـــن المرجح أن يكون، خلال الأعـــوام المقبلة، 
أحد التحديات الرئيســـية التـــي تواجه منطقة 

الشرق الأوسط، إن لم يكن العالم بأسره.

أزمة إيران

يلاحـــظ الخبـــراء أن أزمـــة إيـــران الكبرى 
ليست في الأموال، فهي لم تتصرف يوما كدولة 
تعيش تحت حصـــار اقتصـــادي دولي قاصم، 
بل بالعكس، موّلت حـــزب الله وحركة حماس، 
ودعمت أذرعها في العراق واليمن، وفي أنحاء 

مختلفة من المنطقة.
ويشير الخبراء إلى أن أزمة إيران ارتبطت 
أكثر بعزلتها الجيواستراتيجية، فإيران تفتقر 
لحـــدود جغرافية وموقع يســـهّل الدفاع عنها، 

وهي الدولة الوحيدة فـــي المنطقة التي يغلب 
على ســـكانها التشـــيع والحديث بالفارســـية، 
إلى جانب كونها تفتقـــد لتحالفات ذات أهمية 
ورابحة مع القوى الإقليمية المؤثّرة. وبالتالي 

هي تحتاج إلى روافد تكون مراكز قوّة لها.

ويقـــول خبـــراء إن أبـــرز نتائـــج التدخّـــل 
الإيراني في الشـــرق الأوسط ستكون استمرار 
النزاعات العســـكرية وازدياد التطرف الســـني 
الشيعي في المنطقة. ويؤكّد  مدير مركز فارس 
لدراسات شرق المتوســـط، في كلية فلتشر في 
بوســـطن الأميركيـــة، نديـــم شـــحادة، أن ”هذا 
الاتفـــاق لن يؤدي إلى ســـلام فـــي المنطقة بل 
ســـيجعلها في حالـــة حرب“، مشـــددا على أنه 
”ســـيؤدي إلـــى تقوية التطـــرف فـــي الجهتين 

السنية والشيعية“.
ولا يخالف الكاتب البريطاني روبتر فيسك، 
الـــرأي القائـــل إن الاتفـــاق النـــووي الإيراني 
ســـيزيد من حالـــة الاســـقطاب الطائفـــي بين 
السنة والشـــيعة في الشرق الأوســـط. ويشير 

فـــي تحليله فـــي صحيفة ”اندبندنـــت“ إلى أن 
الاتفاق الأخير الذى جمع بين إيران ومجموعة 
دول الســـت يتجاهل غضب إسرائيل والخليج 
العربـــي، وقد تؤولـــه بعض الجهـــات العربية 
انحيازا أميركيا للشـــيعة في الحرب الطائفية 
التـــي تغطى المنطقة. ويتوقّع فيســـك أن يثير 
الاتفاق الأخير زلزالا إستراتيجيا في المنطقة، 
وقـــد يعود بإيران إلى دورها الســـابق في عهد 

الشاه كشرطي على المنطقة.
ولا يزال هناك الكثير من العمل أمام أوباما 
لترسيخ الاتفاق الذي يرفع العقوبات عن إيران 
مقابل فـــرض قيود علـــى أنشـــطتها النووية. 
وعليـــه الآن إقناع الكونغرس المتشـــكك بعدم 
تخريـــب الاتفـــاق، فيمـــا يطمئن حلفـــاءه مثل 
إســـرائيل والســـعودية اللتين تخشيان تنامي 
قوة إيران واتســـاع نفوذهـــا في المنطقة. وفي 
ظـــل إمكانية فوز مرشـــح جمهوري بالرئاســـة 
الأميركيـــة عام 2016، يجب علـــى أوباما أيضا 

ضمان ألا يلغي خليفته الاتفاق.
 وعبـــر عن هذه الشـــكوك، رئيـــس مجلس 
النـــواب الأميركي جـــون بوينر، حيـــن قال إن 
”الجمهورييـــن فـــي الكونغـــرس قـــادرون على 
تجميد الاتفـــاق النووي الإيراني، في حال عدم 
قبولهـــم إيـــاه“، مؤكدا على ضـــرورة مصادقة 
الكونغرس عليـــه. فيما عبر عدد من الطامحين 
للرئاســـة الأميركية من الحزب الجمهوري عن 
تشككهم بشأن الاتفاق الذي وصفه، السيناتور 

الجمهوري جون ماكين بأنه ”اتفاق سيئ“.
الجمهورييـــن  الأعضـــاء  بعـــض  وذهـــب 
البارزين إلى ما هو أبعد من ذلك في انتقاداتهم 
فقال جـــون بينـــر، رئيس مجلس النـــواب، إن 
أوباما تخلى عن أهدافه من المفاوضات ووعد 
بمحاربة اتفاق ســـيئ. وأضـــاف في بيان ”بدلا 
من منع انتشـــار الأســـلحة النووية في الشرق 
الأوســـط يرجـــح أن يذكي هذا الاتفاق ســـباقا 

للتسلح النووي على مستوى العالم“.

رهان أوباما

يمثـــل عقـــد اتفاق نـــووي مع إيـــران أكبر 
رهانـــات السياســـة الخارجية لرئاســـة باراك 
أوبامـــا للولايـــات المتحدة وإنجـــازا قد يخلد 
اســـمه، لكنه قد يحقق أيضا نتائج عكسية إذا 
استغلت طهران أي ثغرات أو صعدت التوترات 

في منطقة الشرق الأوسط.
وقـــد حاول الرئيس الأميركي باراك أوباما، 
في مناســـبات عديـــدة طمأنة حلفـــاء الولايات 
المتحـــدة الخليجيين، بشـــأن الاتفاق النووي 
مع إيران، إلا أنه فشـــل في إقناع لا فقط القادة 
الخليجيين، بل أيضا الأميركيين والمسؤولين 
الغربيين، غير الواثقين في صدق نوايا إيران؛ 
فالتدخـــلات الإيرانية المســـتفزة فـــي العراق 
ولبنـــان واليمن وســـوريا تؤكّـــد أن طهران لن 
تتخلّى عن مؤامرتها وخططها التوســـعية، بل 
إن رفـــع العقوبات عليها ســـيزيد من إصرارها 

على تحقيق هذه الأهداف.
ويخشـــى الكثيـــرون أنه حتـــى إذا لم تكن 
هناك أنشـــطة علنية إيرانيـــة لصنع قنبلة، فإن 
إيران ستظل دولة على أعتاب التسلح النووي 
ويمكنهـــا المنافســـة فـــي الســـباق بمجرد أن 
تنتهـــي فترة القيود على أنشـــطتها لتخصيب 

اليورانيوم في غضون عشر سنوات. 
وســـيدع هـــذا الإدارة الأميركيـــة المقبلـــة 
أمـــام خيـــار الدخول فـــي حرب لوقـــف إيران، 
ســـتكون فيها دون حلفائهـــا التقليديين، حيث 
أنها ســـتكون قد خســـرت حلفاءها العرب دون 
أن تكســـب إيران التي ســـتمضي في سياســـة 
المراوغـــة، وهـــو ما يســـتدعي مـــن المجتمع 
الدولـــي صياغـــة خطـــة ردع بديلـــة فـــي حال 

إخلالها بالتزاماتها.
لكن ريتشـــارد دالتون، يؤكد فـــي مقاله في 
”الغادريـــان“ أن هناك أحـــكام فعالة للوقاية في 
حال تملصت إيـــران من تعهداتها، حيث ينص 
الاتفاق على ردع إيران في حال اختراقها لبنود 
الاتفاق عبر استخدام المرافق النووية القائمة 
أو أخـــرى ســـرية. وهنـــاك أحكام باســـتعادة 
العقوبات بشـــكل ســـريع في حـــال حدوث أي 
انتهـــاكات؛ بالإضافـــة إلـــى ذلك، فـــإن الخيار 

العسكري لا يزال مطروحا على الطاولة.
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بعد اتفاق إيران والغرب.. معادلات القوى في الشرق الأوسط تحتاج إلى مراجعة

[ التخفيف من الحصار المالي يوفر لأذرع طهران مزيدا من الموارد [ سياسة أوباما المنفردة تؤدي إلى خصومة مع حلفائه 
ــــــة المعارضة لتوقيع الاتفاق  ــــــي والمجموعة الأميركية والغربي اســــــتقبلت دول الخليج العرب
النووي مع إيران، إعلان التوصل إلى حلّ لهذه الأزمة بحذر وشــــــيء من الفتور، إذ تشير 
ــــــة طهران لتواصل تدخّلها في  مختلف الدلائل إلى أن الوضع الجديد ســــــيؤدّي إلى تقوي

شؤون الشرق الأوسط وتهديد دوله وأيضا مصالح الولايات المتحدة في المنطقة.

في 
العمق

{الولايـــات المتحـــدة تقف مســـتعدة لمراجعـــة نفوذ إيـــران الضار، 

وســـتبقى على اســـتعداد وفي وضع لتعزيز أمن أصدقائنا وحلفائنا 

في المنطقة بما في ذلك إسرائيل}.

أشتون كارتر
وزير الدفاع الأميركي

{فـــي الوقـــت الذي خفضـــت فيه الولايـــات المتحدة مـــن وجودها في 

أفغانســـتان زادت مـــن جوانب أخـــرى من وجودها فـــي منطقة الخليج 

العربي كجزء من الجهود الرامية إلى طمأنة حلفائها وردع إيران}.

مايكل آيزنشتات
باحث في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى

{الاتفـــاق الذي توصلت إليـــه إيران مع الـــدول الكبرى بخصوص 

برنامجهـــا النووي يشـــكل خطوة أولى على طريـــق جعل منطقة 

الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل}.

نبيل العربي
الامين العام للجامعة العربية

من  الإيــرانــي  الاقــتــصــاد  تخليص 

إلى  سيترجم  الخانقة  العقوبات 

مزيد من الأموال للجيش الإيراني 

وأتباعه في الخارج

◄

روبرت فيسك: 

إيران ستعود إلى 

الاضطلاع بدور 

شرطي الخليج

ريتشارد دالتون: 

الاتفاق النووي الإيراني 

لا يعني تحول إيران إلى 

صديق للولايات المتحدة

اتفاق إيران رهان على إرث أوباما في السياسة الخارجية

محسن عوض االله

} اعتبر خبـــراء في مصر أن الاتفاق النووي 
بين إيران والقوى الدولية ســـوف يعيد رســـم 
خارطـــة المنطقة من جديد، وربما يفتح الباب 
لتحولات كبيرة في عدد مـــن قضايا المنطقة، 

بموجب التقارب الإيراني الأميركي.
وانتقد السفير محمد شاكر، مساعد وزير 
الخارجية الأســـبق، غياب مصر والســـعودية 
عن المفاوضات الدولية مع إيران، مشيرا إلى 

أن ”اتفاقا كهذا يخص منطقة الشرق الأوسط 
لا يصح أن يتم تجاهل أكبر دولتين بالمنطقة 

في مفاوضاته“.
وأوضـــح أن مشـــاركة كل مـــن القاهـــرة 
والرياض فـــي المفاوضات الدولية مع طهران 
كانت ستجعل الاتفاق أكثر مصداقية وتوازنا، 
وتنهـــي الشـــكوك والهواجـــس العربيـــة في 
النوايا الإيرانيـــة، وكانت قادرة على أن تفتح 
الباب لعلاقـــات إيجابية بيـــن الجانبين، لكن 

تنحيتهما قد تجلب نتائج عكسية.

وأكد شـــاكر، الذي شـــغل منصب مندوب 
مصـــر فـــي وكالـــة الطاقـــة الذرية مـــن قبل، 
لـ“العـــرب“ أن الاتفـــاق يســـاهم فـــي تحجيم 

الطموحات الإيرانية في امتلاك قنبلة نووية.
من جانبـــه، وصف طارق فهمـــي، الخبير 
بالمركز القومي لدراســـات الشـــرق الأوســـط 
الاتفـــاق بين إيـــران والغرب، أنـــه ”مصالحة 
إيرانيـــة أميركية مـــن المتوقـــع أن تكون لها 
تبعـــات كبيـــرة على بعـــض قضايا الشـــرق 

الأوسط“.

وقـــال فهمـــي إن مخـــاوف دول الخليـــج 
العربـــي بهـــذا الخصـــوص مشـــروعة، حيث 
يترتـــب على الاتفـــاق تغير مواقف واشـــنطن 
تجـــاه جملة من قضايا المنطقة، على رأســـها 
الأزمـــة فـــي كل ســـوريا والعـــراق. فضلا عن 
قضيـــة أمن الخليج بمفهومها الشـــامل، التي 
اختلفت الرؤيـــة الأميركية لها تماما مع بداية 

التقارب مع طهران.
فـــي تقديـــر يســـري العزبـــاوي، الخبيـــر 
بمركز الأهرام للدراســـات الإســـتراتيجية، قد 
يدفـــع التقـــارب الأميركـــي الإيرانـــي بقضايا 
المنطقة، لاسيما الأزمة السورية باتجاه الحل 
السياســـي، الـــذي يميل إلى دعـــم وجهة نظر 

طهران ونظام بشار الأسد.
القلـــق  أن  لـ“العـــرب“  العزبـــاوي  وأكـــد 
الخليجـــي من التقارب الإيراني مع واشـــنطن 
مفهوم ومبرر، وسط وجود أقليات شيعية في 
عدد من الدول الخليجية، تحركها طهران ضد 
أنظمة دولها، فضلا عن اســـتمرارية احتلالها 
للجـــزر الإماراتيـــة الثـــلاث (طنـــب الكبـــرى 

والصغرى وأبوموسى).
في حيـــن، قال رفعت ســـيد أحمـــد، مدير 
مركـــز يافـــا للدراســـات، إن الاتفـــاق لن يغير 
من المواقف السياســـية لكل من واشـــنطن أو 
طهران، لكنه ينقل الخلافات من مرحلة العداء 
إلى مرحلة الوصول لنقاط مشتركة أو القبول 

بالخلاف بالرأي.
وأشار رفعت ســـيد أحمد إلى أن الولايات 
المتحـــدة أثبتـــت من خـــلال الاتفـــاق أنها لا 
صديـــق لها ســـوى مصلحتها، وعلـــى الدول 
العربيـــة أن تســـير بنفس المنهـــج الأميركي 

وتبحث عن مصلحتها أيضا. 

غياب مصر والسعودية عن الاتفاق النووي يخل بمصداقيته

«ربيع» إيران تهديد سياسي

 للخليج العربي
ص ٩
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«ندعو إلى عدم الانســـياق وراء فكرة الصراع الطائفي في غرداية، 

فالســـلطة الجزائرية هي المســـؤولة وقد لاحظنا انســـحاب قوات 

الأمن من ساحة الأحداث، ما يطرح تساؤلات عن السبب».

صالح بودبوز
رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

«لا ننظر إلى النزاعات الطائفية على أنها ســـنية أو شـــيعية، هذا 

شيء خطير ومحاولة لإشعال الفتنة، لكن الجهود التي قامت بها 

إيران على مدى 35 سنة ماضية خطيرة ويجب مواجهتها».

عادل الجبير
وزير خارجية المملكة العربية السعودية

«انتقال الوضع من غراديـــة إلى باقي محافظات الجنوب أمر قائم، 

ومنعه يكمن في إعـــادة قراءة التحولات الطارئة في المنطقة من 

طرف النخب الإعلامية والسياسية واقتراح طرق تسيير أخرى».

ناصر جابي
باحث جزائري في علم الاجتماع السياسي

} يتخيل كثيرون من القوميين العرب 
المتعصبين، أو من التقدميين العلمانيين 
العرب المفتونين بخطابهم التنويري، أن 

بالإمكان استرجاع الكثرة الكاثرة من الشيعة 
العرب من الأحضان الإيرانية، أو على الأقل 

تخفيف سخونة التصاقهم بالجسد الإيراني، 
ليس فكريا وعقائديا فقط، بل سياسيا 

وعسكريا ووجوديا كذلك.
فالعرب القوميون يظنون أن الشيعة 

العرب لابد أن تتحرك فيهم الحمية القومية 
العربية، فترجعهم إلى أصولهم، وتعيد 

صياغة انتمائهم السياسي والفكري، داخل 
الخيمة العربية الواحدة.

أما العرب الآخرون، التقدميون 
العلمانيون، فيظنون أن الظروف السياسية 

في المنطقة، حتى قبل الاحتلال الأميركي 
للعراق، وخاصة في خضم الحرب الدامية بين 

صدام حسين والخميني، فرضت على السنة 
العرب، سواء كانوا من القوميين المتعصبين 

لقوميتهم، أو من الليبراليين الديمقراطيين، 
أن يصطفوا ضد الهجمة الإيرانية التوسعية، 
ويمنعوا تدفقها داخل العراق ومنه إلى الدول 

المجاورة، وفرض فهمها للدين، وقراءتها 
للتاريخ، وأسلوبها في الحكم، على شعوب لا 
يناسبها ذلك، ولا يتفق مع تطلعاتها ولا مع 

طبيعة العصر الحديث وثقافته الحديثة. وفي 
هذا الاصطفاف وجدوا أنفسهم مضطرين لأن 

يعادوا، أو لا يأمنوا الشيعة العرب، خوفا 
من تحولهم إلى طوابير خامسة تعمل ضد 

مصالح شعوبهم ودولهم الوطنية.
ومعروف حجم الظلم والتمييز والقمع 
والتضييق والتهميش الذي مارسه نظام 
صدام حسين، وكثير من الأنظمة العربية 

الأخرى، ضد الشيعة العرب، وضد مواطنين 
ذوي أصول إيرانية، حتى وإن كانوا قد 
اكتسبوا الجنسيات العربية من عشرات 

السنين، وذلك تحسبا لاحتمال غلبة الطائفية 

لديهم على ”العروبية“ أو ”الوطنية“.
وهذا، وبشكل خاص، ما لم يترك أمام 

دين أو المضطهَدين، من سبيل  هؤلاء المهدَّ
لحماية أنفسهم وضمان مسقبل أجيالهم 

القادمة، أو للانتقام من ظالميهم ومضطهِديهم 
ومهمِشيهم، سوى الذراع الإيرانية الناهضة 

المتحفزة الجديدة، حتى وإن كانوا رافضين، 
بالمطلق، لفكرة ولاية الفقيه، أو متجاوزين، 
بعمق، ثقافة الطائفة وفكر العصور الخالية 

وعداواتها وثاراتها السقيمة.
ليس من الموضوعية تعميم الحكم على 

جميع الشيعة العرب، وعلى جميع المواطنين 
المتجنسين عربيا من أصول فارسية. 

ولكن الذي فعلته الأيام التي تلت الحرب 
العراقية الإيرانية، وما أحدثه الغزو الأميركي 

لأفغانستان والعراق، جعلا نبض العِرق 
الطائفي أقوى من نبض العصب القومي 

العربي لدى كثيرين من العرب الشيعة، 
وأكثر سخونة من الفكر التقدمي والعلماني 

الحداثي.
منذ ثلاثين عاما تقريبا وحتى اليوم 

ظل الشيعة العرب يتقاطرون إلى الحضن 
الإيراني، ويستظلون بمظلته الطائفية، 

سواء باقتناع أو بحكم الضرورة. بمعنى 
آخر، من كان في العشرينات من عمره، أيام 

حرب الثماني سنوات، عندما تم ترحيله إلى 
إيران من العراق، أو عند منعه من ممارسة 

شعائره الطائفية في دول عربية أخرى، بسبب 
التابعية المزعومة، هو اليوم في الخمسينات. 

فمن يستطيع اليوم أن يقتلع من عقله وقلبه 
وروحه أكواما من الأفكار والعواطف التي 
إن لم تكن شديدة العداء لكل ما هو عربي، 

فهي ناقمة أو متوثبة، وغير مطمئنة لعدالة 
عربية محتملة في معاملته، بعد اليوم، سواء 

في العراق، أو سوريا أو لبنان أو البحرين 
أو السعودية أو اليمن، خصوصا في ظل 

الحروب المذهبية المشتعلة التي أكلت وتأكل، 

الأخضر واليابس، ولا تفرق بين متطرف 
ومعتدل من المواطنين الشيعة في هذه الدول.

فمن يحلم بعودة عمار الحكيم أو حسن 
نصرالله أو عبدالملك الحوثي أو مقتدى 

الصدر أو نوري المالكي، مثلا، إلى وطنيتهم، 
أو قوميتهم العربية، ومغادرة الحضن 

الإيراني، إما ساذج وإما مكابر. فليس لهؤلاء، 
أي شيء من المجد الذي هم فيه اليوم، بدون 
عطف النظام الإيراني ودعمه وحمايته وماله 
ونفوذه. فمن سيجعل عمار الحكيم والمالكي 
ومقتدى والعبادي وإبراهيم الجعفري، وباقر 

صولاغ وهادي العامري وقيس الخزعلي 
وبهاء الأعرجي وموفق الربيعي أو عادل 

عبدالمهدي أو حسن نصرالله أو الحوثي قادة 
وزعماء يقررون مصير دول وشعوب، ومن 

أصحاب المليارات بدل الملايين؟
هذا عن القادة الكبار من شيعة السفارات 

الإيرانية في الدول العربية، خصوصا تلك 
التي ألحقت إيران عواصمها بإمبراطوريتها 

الجديدة. ولكن ماذا عن آلاف الأسر التي 
تأسست مداخيلها على المال الإيراني، أو 
على العمل مع الأحزاب والميليشيات التي 

تعلن إيران نفسها، بأكثر من وسيلة، عن 
كونها أذرعا مسلحة تملكها وتديرها إيران؟
وحتى لو كانت لدى بعض المضطرين 

للاستظلال بالخيمة الإيرانية رغبةٌ أو أملٌ في 
التحرر منها، ومن التبعية لها، فلن يستطيعوا 

ولن يريدوا الفكاك، إما بسبب المواقف 
المبدئية العدوانية المتطرفة للغالبية من 

العرب، سياسيين ومثقفين ومواطنين 
عاديين، ضد كل ما هو شيعي، وإما بسبب 

العصا الإيرانية الواقفة بشمم وعناد وضراوة 
في انتظار من يجرؤ على الارتداد عن حبها، 
أو التململ من سطوتها. وما الشتائم التي 

أطلقها حسن نصرالله على معارضيه 
اللبنانيين الشيعة العرب، وتسميتهم بشيعة 
السفارة إلا تلويح بتلك العصا التي لن ترحم.

العلة في كل ما تقدم أن كل حزب بما لديهم 
فرحون. فالشيعي العربي الموالي لإيران، 

والمنخرط حتى في نشاطاتها العسكرية التي 
يراها كثيرون من العرب والأجانب عدوانية 

توسعية وطائفية محضة، لا يرى نفسه خائنا 
ولا عميلا ولا ناكرا لجميل بلده العربي عليه، 

بل يرى أنه يقوم بواجب الدفاع عن الحق، 
ودفع الظلم، ومحاربة الإرهاب العربي المسلم 

الوافد إليه من الشيشان وتركيا وباكستان 
ومن مصر ولبنان وليبيا وتونس والجزائر 

والصومال ونيجيريا وغيرها، لقتله أو 
لتهجيره إلى إيران من جديد.

وما الدعوة التي وجهها ممثل المرجعية 
الشيخ عبدالمهدي الكربلائي إلى الدول 

التي تتدفق منها عناصر لداعش إلى ”اتخاذ 
إجراءات حاسمة تحد من التحاق عناصر 

جديدة بهذا العصابات الإرهابية“ إلا برهانٌ 
على أن الجمل لا يرى سنامه.

وبالمقابل يدعو الإعلام العربي، كله 
تقريبا، وأغلبه مسيّر من الأنظمة الحاكمة، 
إلى وقف تدخل إيران في الشؤون الداخلية 
للدول العربية، والكف عن تمويل المقاتلين 
الإيرانيين والأفغان واليمنيين وتسليحهم 

وتدريبهم وإرسالهم إلى سوريا والعراق 
واليمن لمقاتلة شعوب كانت آمنة ومستقرة، 

ويُحمل إيران مسؤولية الحروب المذهبية 
المشتعلة في أكثر من دولة عربية لم تكن هي 

البادية في العدوان على إيران.
وكان الأحرى بممثل المرجعية أن 

يدعو جميع الأنظمة والأحزاب والمنظمات 
المتورطة في تمويل الإرهاب، سواء بالمال أو 
بالرجال أو بالسلاح، لتكون دعوته منزهة من 
الغرض ومبرءة من الحَوَل، وليثبت أنه ليس 
كما الفريق المقابل، يرى الحقيقة المرة بعين 
واحدة وليس بعينين مفتوحتين لا تغمضان.

* كاتب عراقي

هل نرى الشيعة العرب بعينين

ما فعلته الأيام التي تلت الحرب 

العراقية الإيرانية، وما أحدثه الغزو 

الأميركي لأفغانستان والعراق، 

جعلا نبض العرق الطائفي أقوى 

من نبض العصب القومي العربي 

لدى كثيرين من العرب الشيعة

إبراهيم الزبيدي

} إن الحلول الأمنية التي يحاول النظام 
الجزائري أن يعالج بها الأحداث الدموية 
في محافظة غرداية الواقعة في الجنوب 

الجزائري، والتي انفجرت في الأيام القليلة 
الماضية، وأسفرت، حتى الآن، على ما يربو عن 
25 قتيلا و100 جريح بعضهم في حالة خطرة، 
لا تنفع ولا يمكن أن توقف النزيف إلا مؤقتا، 
لأن مثل هذه التجربة قد فشلت في عام 2013 

وفي عام 2014 في هذه المنطقة نفسها.
والأدهى والأمرَ هو خروج بعض كبار 

المسؤولين في الدولة إلى العلن في محاولة 
منهم لإقناع الشعب الجزائري أن جهات 
أجنبية هي المسؤولة عن تفجير الصراع 

المسلح بين ما يسمى بالإباضيين وبين 
المالكيين، وفي صدارة هؤلاء وزير الدولة 

ومستشار الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة 
والأمين العام لحزب التجمع الديمقراطي أحمد 

أو يحي الذي صرَح أن الأيادي الخارجية 
ضالعة في إشعال هذه الأحداث، بدون أن 

يسمي أية جهة معينة أو يقدم حجة دامغة لا 
لبس فيها تدعم تصريحه.

وفي الإطار نفسه صرحت قيادة حزب 
القوى الاشتراكية (المعروفة بتسمية أفافاس) 
لوسائل الإعلام الوطنية أن الموقف يستدعي 

”السعي السياسي الذي يدمج كل القوى 
الحية من أجل وقف النزيف“، كما أبرزت 

هذه القيادة أن ”بلدنا يعيش وضعا صعبا 
ولا سيما أنه متواجد في إطار سياق إقليمي 

ودولي تتزايد فيه التهديدات على وحدته 
الترابية واستقراره واستقلاله أكثر من أي 

وقت مضى“.
إن الخطابات السياسية التي تمثل قاسما 

مشتركا لردود فعل أجهزة النظام الحاكم 
وبعض الجهات المحسوبة عليه، تؤول هذه 

الأحداث الدموية على أنها مبطنة ويهدف من 
يقف وراءها إلى تحقيق انفصال منطقة بني 

ميزاب وإقامة الحكم الذاتي فيها.
لا شك أن هذه النغمة ليست جديدة أو 
غريبة على كل المتابعين للشأن السياسي 

الجزائري في الداخل وفي الخارج، وعلى مدى 
مرحلة الاستقلال برمتها، حيث سبق وأن 

اتهم البربر (الأمازيغ) في محافظتي بجاية 
وتيزي وزو بتهمة السعي للانفصال وإقامة 

دولة خاصة بهم خارج نطاق الدولة الجزائرية 
التقليدية، وجراء ذلك شهد فضاء هذه المنطقة 

تعسفات خطيرة تتمثل في القتل والسجن، 
علما أن سكان هذا الفضاء المذكور آنفا كانوا 

يطالبون فقط بالديمقراطية والعدالة وبحقوق 
المواطنة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، 

وبالاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية 
للأمازيغ على مستوى القطر الجزائري كله، 
وليس على مستوى منطقة واحدة باستثناء 

بعض المجموعات القليلة التي لا تمثل 
الأغلبية الأمازيغية التي كانت، ولا تزال، 

متمسكة بمطلب الانفصال علما أن تأثيرها 
محدود ولا يشكل موقفها البرنامج الكلي 

للحركة الأمازيغية المؤمنة بالوطن الواحد 
لجميع الجزائريين والجزائريات.

يبدو واضحا أن المشكل الحقيقي الذي 
يفجر الأوضاع في منطقة ميزات بمحافظة 

غرداية له علاقة جوهرية بفشل النظام 
الجزائري في التعامل الديمقراطي مع 

المكونات الإثنية الجزائرية، وفي القضاء 
على البطالة المتفشية بين صفوف الشباب 

والشابات، وعدم انتهاجه لسياسات التوزيع 
العادل للثروات، فضلا عن إخفاقه في 

التخلص من الأزمات الاجتماعية المتتالية 
والمكدسة منذ سنوات مثل أزمة العقار 

والسكن وغيرها.
في الحقيقة فإن محافظة غرداية التي تبعد 
عن العاصمة 635 كلم، لم تشهد منذ الاستقلال 

إلى يومنا هذا هندسة إدارية محكمة إذ 
ليس فيها سوى 9 دوائر و13 بلدية، وزيادة 
على هذا فإنها تفتقد إلى التنمية الحديثة 

والمتطورة المستدامة في جميع المجالات. كما 
أن محافظة غرداية لم تحول إلى قطب سياحي 
رغم توفر كل الإمكانيات الطبيعية والتاريخية 

والأثرية التي تجعل منها إحدى مراكز 
السياحة الصحراوية الناجحة.

لا بد هنا من التوضيح أيضا أن النظام 
الحاكم، كما المراقبين السياسيين لم يفهموا 

بعد خصوصية منطقة غرداية وعمقها 
التاريخي وفرادتها، وفي هذا السياق يلاحظ 

الباحث الجزائري المتخصص في علم 
الاجتماع السياسي ناصر جابي الذي قدم 

لوسائل الإعلام الوطنية منها يومية الفجر 

تحليلا علميا للعناصر الأخرى التي تفرز إلى 
السطح العنف الذي ما فتئ يعصف بمنطقة 

غرداية ابتداء من عام 2013، والذي أسفر 
حينذاك عن 17 قتيلا وعدد كبير من الجرحى. 

تركز مقاربة جابي على أن ”أحداث غرداية 
هي نتاج فشل في تسيير الاختلافات والتنوّع، 

والنظام لم ينتبه إلى أن المنطقة أمام عدم 
تجانس اجتماعي وثقافي أعيد إنتاجه“.

وفقا لهذا الباحث فقد ”قلّ الزواج بين 
المُكوّنين (الإباضيون والمالكيون)، بعكس 

الشاوية والقبائل، ولاحظنا عدم الاختلاط في 
الزواج والسكن، وعدم تجانس في النشاط 

التجاري، وفي المدرسة ظهر نظامان تعليميان 
مختلفان، والدولة أضحت قاصرة بحيث لم 

تبن أحياء جديدة وكبيرة لتشجيع الاختلاط“.
في هذا السياق لاحظ إعلامي جزائري 

آخر أن نمط سياسات الدمج الارتجالية، 
وغير الخاضعة لتخطيط علمي، الذي اتبعه 

النظام الجزائري في تعامله مع واقع الإثنيات 
في المجتمع الجزائري وخاصة سياسات 

استحداث ولايات (محافظات) جديدة بقصد 
القضاء على فرادة هذه الإثنيات، وأن 

غياب سياسات ثقافية عصرية وديمقراطية 
مؤسسة ومبنية على الوازع الوطني وليس 
على ذهنية الشلة أو العشيرة أو القبيلة أو 
الطائفة الدينية، قد ساهمت، مجتمعة، في 

جعل الجزائريين لا يفكرون بمنطق المواطنة 
المشتركة.

في هذا الصدد يضيف هذا الباحث أن 
سمات جديدة قد ظهرت لدى المكوَن المالكي 

والمكوَن الإباضي في مرحلة ما بعد الاستقلال 
وتتمثل في أن ”هناك عقليات وطموحات 

جديدة ظهرت لدى المكوّنين، فالمالكيون 
يريدون دخول المدينة بهدف الاندماج والشغل، 

والإباضيون الميزابيون يريدون الحفاظ على 
ما يميّزهم من نمط معيشة وعمران“. أما 

الناشط السياسي والمؤرخ الجزائري محند 
أزرقي فرَاد فقد أبرز في مداخلاته وتصريحاته 

للصحافة الجزائرية أن انفجار أزمة غرداية 
هو بمثابة نتيجة وعرض أفرزهما ”غياب 

ثقافة الدولة والسطو على الأحزاب“ من جهة، 
وهي أيضا ”قضية عقار وتفاوت اجتماعي“ 

من جهة ثانية.
لا شك أن هذه الانتقادات للنظام الحاكم 

تتميز بالموضوعية، ولكن المكوَن الإباضي 
في الجزائر ليس حدثا طارئا، بل إن جذوره 

متوغلة في التاريخ الوطني، وله إسهام 
أساسي أيضا في تحرير الجزائر من 

الاستعمار الفرنسي. ألم تلد منطقة ميزاب 
الكثير من كبار رجال الإصلاح والثقافة 

والأدب منهم مفدي زكريا شاعر حركة التحرر 
الوطني الجزائري الذي عذبته فرنسا وزجت 

به في السجن، ويُرفع الآن العلم الوطني 
لنشيده ”قسما بالنازلات الماحقات“.

* كاتب جزائري

أحداث غرداية: صراع مذهبي أم فشل للنظام الحاكم

أزراج عمر

أحداث غرداية هي نتاج الفشل 

في تسيير الاختلافات والتنوع، 

والنظام لم ينتبه إلى أن المنطقة 

أمام عدم تجانس اجتماعي وثقافي 

أعيد إنتاجه
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} كانت المرة الأولى التي رقصت فيها 
المدن الإيرانية هي في شتاء 2006 حين أُعدم 

صدام حسين ليلة عيد الأضحى، ويبدو 
أنهم يرقصون اليوم في نهاية رمضان للمرة 

الثانية، بعد الإعلان عن إبرام اتفاق نووي 
تاريخي، سينهي سنوات من العقوبات 
الاقتصادية وعقودا من العزلة الدولية.

رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران 
سيمنحها، مباشرة، 150 مليار دولار من 

الأموال المجمدة في الخارج بسبب العقوبات، 
إضافة إلى عقود اقتصادية ضخمة مع 

الشركات الأوروبية والأميركية المتعطشة 
للسوق الإيرانية المغلقة منذ أربعة عقود. 

ستمطر الدنيا ذهباً على إيران.
النجاح الإيراني سيجلب النجاح الخليجي 

بالضرورة. فرغم وجود تخوف خليجي 
من نوايا إيران، هناك تنافس على المنافع 

الاقتصادية من رفع الحصار الاقتصادي عنها. 
الخليج أهم معبر تجاري إلى إيران وشريك 

اقتصادي أساسي.
ومهما يكن من أمر فإن إيران تظل مخلصة 

لعقيدتها وطموحها، ورفع العقوبات هو 
بالنهاية ربيع شيعي إيراني دولاري قادم. 

فلو كانت هناك إمكانية لدفع الدولة الإسلامية 
بعيدا عن العراق، لأصبح الاقتصاد الشيعي 

السنوي بين العراق وإيران فقط مساويا 
للاحتياطي السعودي 700 مليار دولار.

من المثير أن يكون التفتيش على السلاح 
العراقي بالتجويع والحصار وموت الأطفال، 

بينما التفتيش على السلاح الإيراني بالحوافز 
والحوار ورفع العقوبات والمشاريع. هذا هو 

الفرق بين الدولة الأمة التي يحكمها مشروع 
عقائدي، وبين الدويلة الوهمية مثل العراق 

التي كان يحكمها دكتاتور متقلب المزاج.
على العلمانية العربية أن تتفضل وتفسر 

لنا سبب امتلاك دولة دينية يقودها رجال 
دين التكنولوجيا النووية. الطريف أن خبراء 

الإرهاب الغربيين يقولون بأن القضاء على 
التطرف الديني لا يمكن أن يتم إلا بإغلاق 

شبكات التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا 
الحديثة. كما يبدو أن المتطرفين يستطيعون 
بناء دولة والتعرض لحصار أجنبي وحروب 

وتأسيس جيش وأسلحة نووية كما نرى 
في حالة إيران. وكذلك يتميزون بالتنظيم 

والانضباط وحسن استخدام التقنية العالية 
للتواصل كما في حالة الدواعش. فأين 

المتخلفون الإسلاميون الذين كانوا يعارضون 
استخدام السيارة واللاسلكي لأجل التقدم؟

ما يهمنا هنا هو تصريح وزير الخارجية 
الإيراني محمد جواد ظريف بأنه يجب 

التعجيل بالوصول إلى اتفاق لغرض التعاون 
في القضاء على الإرهاب. وكيف يكون هذا 

التعاون والعلاقات سيئة مع العرب، كما 
صرح هاشمي رفسنجاني مؤخرا، ”العلاقات 

اليوم تشبه الفترة التي كانت إبان الحرب مع 
العراق تقريبا، فهذه البلدان كانت تدعم صدّام 

باستثناء سوريا التي كانت العلاقات معها 
جيدة ولها خلافات مع الشق الثاني من حزب 
البعث في العراق“. وكيف يتعاون العرب مع 

إيران للقضاء على الجهاديين السنة ودعم 
الجهاديين الشيعة وحزب الله وبشار الأسد؟ 

يبدو بأن التعاون غير ممكن بهذا الشكل.

الخليج قد لا يثق بعملاق ينهض بقيادة 
ولاية الفقيه خصوصا وأن باراك أوباما لا 

يتردد في وصف إيران ”قوة إقليمية ناجحة 
جداً“. العرب يشعرون بمرارة وخيانة 

الولايات المتحدة لأصدقائها، ومن جهة أخرى 
رأينا استحالة تحالف الأكراد وتركيا ضد 

الدولة الإسلامية أيضاً. فقد خرج الجنرالات 
الأتراك لأول مرة عن صمتهم، والجيش 

يعارض منح الأكراد الدعم العالمي لخوض 
هذه الحرب التي يمكن أن تتحول إلى حرب 
استقلال كردية وانهيار لتركيا في أي لحظة.

رفع العقوبات عن إيران بهذا الشكل 
الذي يضيء المدن الفارسية، ويدفع الفتيات 
للرقص في شوارع طهران وأصفهان وشيراز 
ومشهد، لابد أن يكون له معنى. وأحد معانيه 

بأن الدول يمكن أن تتصادم مع الدول العظمى 
وتنتصر لإرادتها القومية كما حدث في 

حالة إيران. فبعد أربعة عقود تعود الولايات 
المتحدة للتعامل مع إيران كشريك لا كتابع.
المسلي حقاً هو متابعة الكتاب العرب 
المتحمسين لوجهة النظر الأميركية دائماً، 
فهم يقولون لنا اليوم إن الرئيس الأميركي 

ليس المساهم الوحيد في صنع التاريخ في 
الشرق الأوسط. روسيا والصين شريكتان 

إستراتيجيتان في علاقاتهما مع الجمهورية 
الإسلامية، وهذه الشراكة ستنمو وتتعزز عبر 

نادي ”شنغهاي“ فيما نادي ”بريكس“ كان 
السند الكبير لإيران وحليفها في دمشق منذ 

كانت دول ”بريكس“ في مجلس الأمن.
لم يبق أمامنا سوى دعم السياسيين 

المعتدلين في إيران ضد المتشددين، 

تماماً كما نفعل مع السياسيين العراقيين 
المدعومين من الأميركان. ألسنا ندعم مقتدى 

الصدر ضد العامري، وإياد علاوي ضد 
الخزعلي، وحيدر العبادي ضد المالكي. هذا 

دوران عربي حول الذات بسبب الصدمة التي 
نحن فيها. صدمة إيران كعملاق اقتصادي 

بلا عقوبات، وصدمة داعش كعملاق عسكري 
سياسي بلا إستراتيجية للقضاء عليه.
لا تستطيع الدول الخليجية رفض 

الصفقات المليارية المربحة مع إيران، بعد 
رفع العقوبات وتضخم المشاريع الأجنبية 

فيها، كما لا تستطيع تركيا رفض المليارات 
التي تأتيها من التبادل التجاري الضخم مع 
الدولة الإسلامية. ربما السعودية والبحرين 

ستتضرران قليلا بسبب هبوط متوقع لأسعار 
النفط، وبسبب مشاريع إيران السياسية 

المعادية للبحرين. الولايات المتحدة تبدو في 
ورطة، فالعرب يريدون منها إعلان الحرب على 
إيران والحوثيين والإخوان والدولة الإسلامية 

في وقت واحد، وهذا غير ممكن. خصوصا 
وأن دول المنطقة منقسمة، فقطر وتركيا 

تؤيدان الإخوان المسلمين، والشيعة العرب 
يتعاطفون مع الحوثيين وإيران.

مشاكل العرب ليست بالضرورة مشاكل 
الولايات المتحدة، ويبدو أن المشكلة 

الأساسية اليوم هي الصعود الصاروخي 
للدولة الإسلامية وليس إيران. من الواضح 

بأن هناك عالما جديدا يتشكل أمامنا، إلا أنه 
قد يكون على حساب العرب ومستقبلهم.

* كاتب عراقي

«ربيع» إيران تهديد سياسي للخليج العربي

} لم تتحول ليبيا إلى مركز من مراكز الإرهاب 
الداعشي، يدمر مقرات البلاد ويعبث بتراثها 
الحضاري، إلا بسبب الفراغ السياسي الذي 

حصل في البلاد، وغياب الدولة غيابا فاجعا، 
مما جعل الأمن في حالة انهيار والجيش في 
حالة ضعف، والحدود تتعرض إلى انتهاكات 

مستمرة نتيجة غياب السلطة التي تفرض 
سيطرتها على كامل التراب الليبي.

يعلم أغلب الليبيين، أن هذا الفراغ ناتج 
عن أجندات أجنبية وصنعته أفكار ذات بعد 

أيديولوجي منفصلة عن الواقع تتبناها 
جماعات الإسلام السياسي، سلّمت البلاد إلى 

داعش وأشباه داعش من جماعات التطرف 
والغلو والإرهاب، لأن ولاء تيارات الإسلام 

السياسي يتحول دائما إلى وصفة للخراب 
والدمار ويأتي على حساب الولاء للوطن 

ومصالحه العليا وعلى حساب الولاء للثورة 
والقيم التي انطلقت لتحقيقها.

ولمن يرى أن ما أقوله ليس كلاما 
صحيحا، خاصة من أهل اليمين الإسلامي، 

أضرب لهم مثلا يؤكد صدق ما أقول، 
فالليبيون جميعا يعرفون، أن أكثر مدينتين 

قادتا الثورة ضد النظام الاستبدادي في 
الغرب الليبي وحملتا لواء التصدي لمجابهة 

كتائب الطغيان هما مصراتة والزنتان، وكانتا 
صخرتين منيعتين تحطمت عليهما غطرسة 
النظام السابق، وكان هذا الموقف الصامد 
للمدينتين سابق لتدخل الشرعية الدولية 
لإنقاذ البلاد واستخدامها لقوات الناتو 
في قصف كتائب النظام السابق، وكانت 

المدينتان تشد من أزر أحدهما الأخرى وتقاتل 
صفا واحدا معها، فهل يقول لي معارض 

لهذا الطرح، لماذا حصل الشقاق بين ثوار 
المدينتين، وكيف تحول رفاق النضال إلى 

أعداء يشهرون السلاح في وجه بعضهم 
البعض؟

لا أجد أحدا مسؤولا على هذا الاقتتال 
الفاجع المؤلم الذي يحدث بين أبطال ثورة 

17 فبراير، إلا دخول أجندة الإسلام السياسي 
على الخط، وهي أجندة فاسدة تبدأ بإفساد 

الدين وإفساد السياسة وتنتهي بإفساد 
النضال الوطني والوحدة الوطنية، وكانت 
النتيجة هي ما رأيناه واقعا على الأرض، 

وهو إفساد العلاقة بين ثوار الزنتان وثوار 
مصراتة عندما اشتغل تيار سياسي إسلامي 

معروف على استغلال ثوار مصراتة وشحنهم 
بأطروحات معادية لبقية أنحاء الوطن، 

واستخدم قوة هذه المدينة المناضلة لفرض 
سيطرته على المشهد السياسي الليبي، بعد 
أن فشل في الحصول على هذه السيطرة عن 
طريق التفويض الشعبي وصناديق الاقتراع.
فكانت النتيجة أنه شق الصف الوطني 

وأحدث هذا الصراع القاتل بين أبناء الولاء 
الثوري الواحد، وضرب كل الاستعدادات التي 

كانت تتهيأ لنشوء الدولة الجديدة، وعبث 
بمبدأ الانتخابات التي كانت تلقى إجماعا 

من كل فئات الشعب. وحصل هذا الفراغ 
السياسي الذي وجده الإرهاب الداعشي فرصة 

لاستباحة الأرض الليبية، وجعلها موئلا 
ومقرا لعناصره ومصدرا لإرهابه، إلى حد 
أن الخليفة الداعشي، ”أمير المؤمنين“ في 

الموصل، اعتبر ليبيا أولى ولاياته خارج مقر 
دولته في الشام والعراق، وقام بتعيين وكيله 

فيها ووالي الولاية وهو يمني الجنسية، 

ومعاونين له من غير الليبيين، تأكيدا 
لطبيعة التنظيم العابر للجنسيات والقارات 

والثقافات. ولأنه لم يجد من العناصر الليبية 
المحلية ما يكفي لسد المناصب القيادية في 
التنظيم، ولأنه في حقيقته تنظيم لا جذور له 

في الأرض الليبية ولا بيئة حاضنة غير الفراغ 
والفوضى. وهو بالتالي تنظيم عارض وطارئ 

وصنيع هذه الظروف المؤقتة التي أحدثها 
الشرخ بين أهل البلاد وثوارها، وسيتبخر 

من ليبيا إذا انتهت حالة الفراغ وينتهي معها 
التنظيم الإرهابي الأسود الذي طال أهل البلاد 

وضيوفها، وستنتهي الظاهرة التي أرعبت 
دول الشمال الأوروبي والتي لم تكن إلا إحدى 
توابع الزلزال الداعشي في ليبيا، أي ظاهرة 
الهجرة غير الشرعية التي صارت ليبيا دولة 

العبور الأساسية من أفريقيا إلى أوروبا.
إننا على أبواب عيد الفطر، حيث تزداد 
قوة النفحات الروحية التي تتحرى الخير 
وتنزع إلى السلام، وما يحتاجه الليبيون 

هو وقفة مع النفس وتغليب الولاء الوطني، 
لتحقيق المصالحة المطلوبة بين الثوار 
والثوار وبين الجيش الوطني والحراك 

السياسي في الجزء الغربي من البلاد، ولا 
شك أن الإرادة الدولية ستستجيب للإرادة 

الليبية في التوافق والمصالحة، التي تنهي 
هذا الفراغ وتباشر بناء مؤسسات الدولة، 

ونأمل أن يكون التوقيع بالأحرف الأولى 
على مشروع الحل السياسي في الصخيرات، 

بداية الطريق نحو الدخول في عهد السلم 
والاستقرار في ليبيا.

* كاتب ليبي

أمل بالوحدة الوطنية في ليبيا رغم توتر الوضع

ما يحتاجه الليبيون هو وقفة مع 

النفس وتغليب الولاء الوطني، 

لتحقيق المصالحة المطلوبة 

بين الثوار والثوار، وبين الجيش 

الوطني والحراك السياسي في 

الجزء الغربي من البلاد

د. أحمد ابراهيم الفقيه

من المثير حقاً أن يكون التفتيش 

على السلاح العراقي بالتجويع 

والحصار وموت الأطفال، بينما 

التفتيش على السلاح الإيراني 

بالحوافز والحوار ورفع العقوبات 

والمشاريع الكبرى

} تحتفل إيران الرسمية والشعبية بإنجاز 
فريقها التفاوضي للاتفاق النووي مع 

مجموعة الستة زائد واحد، استهل الاحتفال 
بتغريدات أطلقها حسن روحاني عبر موقع 
تويتر، عبّر فيها عن غبطته بانتهاء الأزمات 
”غير الضرورية“ مع الغرب على حد وصفه. 
فها هو تاريخ طويل من الممانعة الإيرانية 
للشيطان الأكبر قد طويت صفحاته، وكأنه 

عمر ضائع في افتعال أزمات غير مجدية كما 
أوحت تصريحات الرئيس الإيراني.

ليس كذبا ما كانت تقوله طهران، عن عدم 
رغبتها في امتلاك القنبلة النووية، وهي تعي 
أن امتلاكها يعني مصير كوريا شماليا، وهي 
ترنو لتوسع إقليمي في منطقة تفرض عقدها 
الجيوستراتيجية على الطامحين في الهيمنة 

عليها، تكاليف اقتصادية كبيرة، وعلاقات 
دولية متميزة مع مراكز الهيمنة في العالم.

المكاسب التي حققتها إيران جراء 
توقيع الاتفاق النووي، ستعزز من حظوتها 

الإقليمية، وهي التي استطاعت رغم العقوبات 
الدولية، فرض نفسها كلاعب إقليمي أساسي 

في المنطقة، عبر أدواتها الناعمة، المتمثلة 
في القوى العقائدية التي تتحرك وفق إشارات 

فقيهها في العراق ولبنان وسوريا واليمن.
قوة إيران الناعمة ستتصلب في قادم 

الأيام، بعد دخول الاتفاق النووي حيز 
التطبيق، حيث ستُرفع العقوبات الاقتصادية 

عنها، ويُفرج عن مئات المليارات من أرصدتها 
المجمدة في المصارف الغربية، وسيُتاح لها 

فتح أبواب الاستثمار العالمي في حقولها 
النفطية والغازية، وما سيعزز من قدراتها 

المالية، وسيجعلها من الدول الإقليمية الأعلى 
دخلا مقارنة بجاراتها، احتلالها مقعدا في 

النادي النووي الدولي، كدولة مصدرة للوقود 
النووي السلمي ”اليورانيوم غير المخصب“.

خلا الاتفاق النووي من أي حديث عن 
أذرع الشر التي تمدها الدولة التي صنفتها 

واشنطن يوما ضمن دول محور الشر 
العالمي، حيث بدا النفوذ الإيراني الإقليمي، 
وكأنه ليس من مؤرقات إدارة باراك أوباما، 

ولم يأخذ الاتفاق النووي بعين الحسبان 
الهواجس العربية لدول مجلس التعاون 

الخليجي، جراء تمدد النفوذ الإيراني، الذي 
بات يشكل تهديدا حقيقيا لها، وللمملكة 

العربية السعودية على وجه الخصوص، 
والتي اندفعت من أجل حماية أمنها القومي، 
لشن عمليات عسكرية غير مسبوقة في اليمن 
لدرء الخطر الحوثي ذي الولاء المطلق لإيران 

عن حدودها الجنوبية. حيث اكتفى الرئيس 
الأميركي بإعادة طمأنة دول الخليج على 

أمنها بتأكيده مجددا على التزام بلاده بحماية 
أمن الخليج ضد أي اعتداء من أي جهة كانت.

القوة الميليشياوية الإيرانية المنتشرة 
في دول الإقليم، وقد باتت اليوم معززة بآفاق 

القوة الاقتصادية المرتقبة لإيران بعد دخول 
الاتفاق حيز التنفيذ، قد تحظى بالمزيد من 

الشرعنة الدولية والتعاون العسكري معها في 
ميادين الحرب على الإرهاب، في مناخ إقليمي 
ودولي يستشعر تعاظماً لخطر تنظيم داعش، 
الذي عزز من مواقع قوته في سوريا والعراق.

فلم يعد هناك وجود لأي حاجز، يحول 
دون تقديم الولايات المتحدة الأميركية لكافة 

أشكال الإسناد العسكري لأذرع إيران التي 
تخوض حربها ضد تنظيم داعش في الأنبار 

العراقية، على سبيل المثال، حيث تشهد 
اليوم عمليات عسكرية من أجل استعادتها من 

قبضة التنظيم المتطرف. الأمر الذي سيفتح 
المجال لكسر الاستعصاء العسكري في 

الحرب على الإرهاب على الساحة العراقية، 
والذي فرضته سابقا التجاذبات الأميركية 

الإيرانية على طاولة المفاوضات. حسن 
روحاني كان واضحا بالقول عقب الاتفاق، بأن 
على العالم التفرغ من أجل التعاون لمواجهة 

المخاطر التي تواجهه، في إشارة واضحة 
لتعاون ميداني في الحرب ضد تنظيم داعش.

المفاعيل الميدانية للاتفاق النووي 
ستبدو أكثر وضوحا على الساحة العراقية 
حيث تُعتبر الميدان الرئيسي للحرب على 
الإرهاب إلى جانب الساحة السورية، وكلا 

الساحتين تشهدان نفوذا إيرانيا قويا.
هنا تطرح تساؤلات عن مصير المصالح 

العربية، والتي باتت الغائب الأبرز عن 
مفرزات الاتفاق النووي الإيراني الغربي، 

والتي باتت اليوم الأكثر تهديدا بعد اعتراف 
الغرب بإيران كشريك دولي كامل الحقوق، 

وكعضو مرحب به في النادي الدولي للحرب 
على الإرهاب كما في النادي النووي السلمي.

الواقع الإقليمي والدولي بعد الاتفاق 
النووي، ومجريات الواقع يميلان إلى 

تعزيز فرص الجانب الإيراني لدعم مكاسبه 
الإقليمية، لتزداد التحديات أمام دول مجلس 

التعاون الخليجي، وبالأخص المملكة 
العربية السعودية، حيث غُيّبت اعتباراتها 
الإستراتيجية عن بنود الاتفاق، الأمر الذي 
يدعوها إما إلى الارتضاء بوعود الحماية 

الأميركية، والإذعان للأمر الواقع الجديد، أو 
المشاركة بفعالية في صنع الواقع الميداني، 
وبتعزيز المشاركة مستقبلا في الحرب على 

الإرهاب، وملء الفراغ على الساحات العربية 
بإستراتيجية تحفظ الأمن القومي العربي.

* كاتب عراقي

مفاعيل ميدانية للاتفاق النووي قد تبتلع العرب

الوليد خالد يحي

المفاعيل الميدانية للاتفاق 

النووي، ستبدو واضحة على 

الساحة العراقية، الميدان الرئيسي 

للحرب على الإرهاب إلى جانب 

الساحة السورية، وكلا الساحتين 

تشهدان نفوذا إيرانيا قويا

أسعد البصري
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50 3اقتصاد 7
اتفاقيات وقعتها الحكومـــة المغربية أمس مع مصارف التجاري 

وفا بنك والبنك الشـــعبي والبنـــك المغربي للتجـــارة الخارجية، 

لدعم صناعة السيارات بالتمويل والاستثمار.

ألـــف عامل، بدأت حكومـــة النيبال بتدريبهم للمســـاعدة في 

إعـــادة إعمار البلاد التـــي دمرها زلزالان، وتعـــد الخطة أضخم 

برنامج لتطوير المهارات في تاريخ البلاد.

بالمئـــة معدل النمو الذي اســـتقر عنده الاقتصـــاد الصيني في 

الفصل الثاني من العام الجاري مدعوما بتسارع الإنتاج الصناعي 

وارتفاع مبيعات التجزئة في يونيو.

} لندن - ارتفعت أســـعار النفط أمس بعد يوم 
من التوصل إلى اتفاق نووي بين إيران والقوى 
العالميـــة، بعد أن أدرك المســـتثمرون أن طهران 
تحتاج لبعـــض الوقت لزيادة الإنتاج، والتأثير 

على الأسواق المتخمة بالمعروض فعلا.

أسعار النفط تتحدى

الاتفاق النووي الإيراني

} معركة رئيس الوزراء اليوناني أليكســـس تســـيبراس تحولت إلى داخل برلمان بلاده، وخاصة مع حزبه اليســـاري (سيريزا) الذي يقول صقوره 
إنه قدم تنازلات مذلة لليونانيين.

◄ وافقت المفوضية 
الأوروبية على عرض مجموعة 

”إنترناشيونال إير لاينز غروب“ 
لشراء شركة الطيران الأيرلندية، 
بعد أن قدمت المجموعة تنازلات 

تضمنت الالتزام بالمنافسة 
النزيهة.

◄ ارتفعت تدفقات رؤوس 
الأموال الأجنبية على الهند بنحو 

48 بالمئة منذ انطلاق مبادرة 
”صنع في الهند“ في سبتمبر 

الماضي حتى أبريل 2015، 
بحسب وزارة التجارة الهندية.

◄ كشف البنك المركزي الصيني، 
أن قيمة القروض الجديدة 

الصينية المقومة باليوان، بلغت 
في النصف الأول من العام، نحو 

1.07 تريليون دولار، مسجلة 
ارتفاعا طفيفا عن العام الماضي.

◄ تعتزم مجموعة جنرال 
موتورز، أكبر منتج سيارات في 
الولايات المتحدة استثمار نحو 

1.4 مليار دولار لتحديث مصنعها 
في ولاية تكساس الذي ينتج فئة 

السيارات ”إس. يو. في“.

◄ خفّض البنك المركزي 
الياباني توقعاته للنمو 

الاقتصادي، وسط شكوك تحيط 
بالاقتصادات الناشئة وأوروبا. 

وتوقع أن ينمو ثالث أكبر 
اقتصاد على مستوى العالم 

بنحو 1.7 بالمئة.

◄ ذكرت شركة ميونيخ ري 
الألمانية لإعادة التأمين أن 

الأضرار الناجمة عن الكوارث 
الطبيعية تراجعت منذ بداية 

العام الحالي حتى الآن بشكل 
واضح عمّا تم تسجيله في 

العقود الماضية.

بالمئة نسبة تراجع مساحة 

بالقطن  المزروعة  الأراضي 

خلال نصف قرن
89

باختصار

النفط في لندن

75
بالمئة نسبة انخفاض

 عدد السياح في يوليو 

مقارنة بمستويات يوليو 

2010

تونس تخسر أكثر من نصف سياحها خلال 10 أيام
[ إلغاء معظم حجوزات السياح بعد الهجوم الإرهابي في سوسة [ الأزمة الاقتصادية تتعمق بعد تلاشي حملة التعاطف الدولية

} تونس - تراجع عدد الســـياح الوافدين على 
تونس في الأيام العشرة الأولى من شهر يوليو 
الحالي، بأكثر من النصف في انحدار قياســـي 
لكنـــه كان متوقعـــا، بعـــد الاعتـــداء الإرهابي 
في يونيـــو الماضي على منتجع ســـياحي في 
محافظة سوســـة الســـاحلية، وقبلـــه الهجوم 
الدمـــوي على متحف باردو في العاصمة خلال 
شـــهر مارس الماضي، وخلّف كلاهما عشرات 

القتلى والجرحى.
وقال تقرير نشـــرته وكالة الأنباء التونسية 
الرسمية، إن عدد السياح انخفض خلال الثلث 
الأول مـــن الشـــهر الحالي بنحـــو 57.7 بالمئة 
بمقارنـــة ســـنوية، وبنحو 75 بالمئـــة مقارنة 

بنفـــس الفترة من 2010، أي قبل تاريخ 
اندلاع الثورة التي أطاحت بنظام 

بن علي.
وشـــهد قطـــاع الســـياحة 
التونســـية هزّات كبيرة بعد 
عـــام 2011، إلا أنـــه أخـــذ في 
خاصة  تدريجيـــا  التحســـن 
الماضيين،  العاميـــن  خـــلال 

لكـــن الأحـــداث الإرهابية التي 
الاعتداء  منـــذ  تونـــس  شـــهدتها 

الـــذي اســـتهدف متحـــف بـــاردو في 
مارس الماضي واعتداء سوســـة في 26 يونيو 
الماضي، وجّهت ضربـــة قاصمة لذلك القطاع 
الحيـــوي الذي يشـــغل نحو 400 ألـــف عامل، 
ويمثـــل نحـــو 7 بالمئة مـــن الناتـــج المحلي 

الإجمالي.
وكانـــت وزارة الخارجيـــة البريطانية قد 
حذّرت قبل أيام رعاياها من السفر إلى تونس 
ودعت المتبقين منهم إلى مغادرة البلاد فورا 
خشـــية وقوع هجمات إرهابيـــة، وهو البيان 
الـــذي أغضـــب الحكومـــة التونســـية. وقالت 
حينهـــا إن التحذيـــر البريطانـــي ســـتكون له 

تداعيات خطيرة على الســـياحة بشكل خاص 
وعلى الاقتصادي المتعثر.

وعبّـــرت ســـلمى اللومـــي الرقيـــق وزيرة 
الســـياحة عن تفاجئها من توجيـــه بريطانيا 
تونـــس  فـــي  المتواجديـــن  لرعاياهـــا  نـــداء 
بمغادرتها، مبرزة أن الاتصالات متواصلة مع 
الجانب البريطاني على أمل أن يتم إلغاء هذا 

القرار.
وقـــدّرت الخســـائر التـــي قـــد تترتب على 
الاعتـــداء الإرهابي الأخير في سوســـة بنحو 

500 مليون دولار هذا العام.
وســـارعت الحكومة التونسية عقب هجوم 
سوســـة إلى اتخاذ سلسلة من التدابير لإنقاذ 
مـــا تبقـــى مـــن الموســـم الســـياحي 
على  المحتملة  تداعياته  واحتواء 

الاقتصاد.
 وأقـــرت وزارة الســـياحة 
اســـتراتيجية لتدعيم التدفق 
السياحة  وتنمية  الســـياحي 
التسوق  وســـياحة  الصحية 
الأفريقية،  للســـوق  الموجهة 
إضافة إلـــى فتح خطوط جوية 

مباشرة.
وأكدت أيضـــا الحاجة إلى تطوير 
البنية التحتية وتحســـين نوعية الاســـتقبال 
بمطـــار تونـــس قرطـــاج الدولـــي والنهوض 
بالاســـتثمار الثنائـــي ومتعـــدد الأطـــراف مع 

البلدان الأفريقية.
ويرى محللـــون أن وزارة الســـياحة التي 
قادتهـــا في الســـابق الوزيـــرة الشـــابة آمال 
كربول، ولاحقا ســـيدة الأعمال سلمى اللومي 
الرقيـــق، مثقلة بتركـــة من المشـــاكل تفاقمت 
مـــع الائتلاف الحاكم الذي قادته في الســـابق 
النهضة الإسلامية وحالت دون تطوير القطاع.
وقالـــوا، إنه إضافـــة إلى المشـــاكل التي 
يعانيهـــا القطـــاع أصـــلا، جـــاءت العمليات 
الإرهابيـــة لتعيـــد كل الجهود التـــي بذلت من 
أجل تحسين خدمات ومردودية السياحة إلى 

مربع الصفر.
وأشـــاروا إلى أن حملـــة التعاطف الدولية 
مع تونس بعد الاعتـــداء الإرهابي كانت هامة 

لكنها ســـرعان ما تلاشت، بينما بدأ الوافدون 
علـــى تونـــس يبحثون عن وجهـــة أخرى أكثر 
أمنـــا وأقـــل مخاطـــرة، فيمـــا أكـــدت وكالات 
ســـفر تونســـية أن المئات من الســـياح ألغوا 
حجوزاتهم وغيّروا وجهاتهم إلى مناطق أكثر 

أمنا.
الإرهابية  العمليـــات  شـــظايا  وتطايـــرت 
الجـــوي،  النقـــل  قطـــاع  لتضـــرب  الأخيـــرة 
حيـــث أعلنت شـــركة الخطوط التونســـية، أن 
الاعتداءات الإرهابية، أثّرت سلبيا على أدائها 
ومداخيلهـــا، مؤكدة أنها فقدت حتى الآن نحو 

ربع معاملاتها.
وتقول مصادر حكومية، إن تضرر قطاعات 
الســـياحة والنقل الجـــوي، تعكس حقيقة مآل 

الوضع الاقتصادي عموما.

وكانت وزارة المالية التونسية قد توقعت 
بدورهـــا انخفـــاض معدل النمـــو الاقتصادي 
إلـــى أدنـــى مســـتوياته، بناء على مؤشـــرات 
موضوعية تؤكـــد تباطؤه واتجاهه نحو مزيد 
من الانحدار، خاصة مع تعثر قطاع السياحة، 

الذي يعدّ من بين أهم الروافد المالية للبلاد.
وقال وزير المالية التونســـي سليم شاكر، 
الأســـبوع الماضي، إنه يتوقـــع تباطؤ النمو 
الاقتصـــادي التونســـي خلال العـــام الحالي، 
ليبلـــغ نحو 1 بالمئة، وهـــو معدل أدنى بكثير 
مـــن توقعات صنـــدوق النقد الدولـــي والبنك 
الأوروبي بتسجيل نسبة نمو بنحو 2.3 بالمئة 
في العام الماضي. وتوقع استقرار العجز عند 
حوالي 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وكان معهـــد الإحصـــاء الوطنـــي قـــد أكد 

قبل أســـابيع، تراجـــع النمـــو الاقتصادي في 
الربع الأول من العـــام الحالي إلى 1.7 بالمئة، 

انخفاضا من 2.2 بالمئة قبل عام.
وتعرضت قطاعات حيوية في تونس، مثل 
صناعة السياحة التي تمثل نحو 7 بالمئة من 
إجمالي النشـــاط الاقتصادي، إلـــى هجومين 
إرهابيين داميين شنهما متشددون إسلاميون 
هـــذا العـــام علـــى موقعيـــن ســـياحيين، هما 
مرســـى القنطاوي بمحافظة سوسة الساحلية 
ومتحـــف باردو وســـط العاصمة، أســـفرا عن 

مقتل وإصابة العشرات من الأجانب.
كما أثرت الإضرابات والاحتجاجات سلبا 
على صادرات البلاد من الفوســـفات، وتسببت 
في تكبد الدولة خســـائر قـــدّرت بأكثر من 500 

مليون دولار.

تلقى قطاع السياحة التونسية ضربة موجعة، بعد انحدار قياسي لعدد السياح الوافدين 
على تونس بأكثر من 57 بالمئة خلال الأيام الأولى من الشــــــهر الجاري، بســــــبب المخاوف 
من عمليات إرهابية قد تستهدف السياح مثل هجومي متحف باردو وقنطاوي سوسة، في 
وقت تنذر فيه المؤشرات بمزيد من الركود، الذي قد يؤدي إلى انهيار السياحة التونسية.

معظم السياح الأجانب غادروا تونس في أعقاب الهجوم الإرهابي الأخير

} القاهــرة – قال مســـؤول حكومي إن مجلس 
الـــوزراء المصـــري وافق أمس علـــى إلغاء قرار 
وزارة الزراعـــة بمنـــع اســـتيراد الأقطـــان من 
الخارج للحيلولة دون تأثير ذلك على القطاعات 

الإنتاجية من تبعات وقف الاستيراد.
وكانـــت وزارة الزراعة المصريـــة قد أعلنت 
الأســـبوع الماضي أنهـــا قررت وقف اســـتيراد 
القطـــن من الخـــارج لحمايـــة الإنتـــاج المحلي 
وحل مشكلات تســـويقه. وأكدت استثناء كافة 
الرســـائل المشـــحونة قبـــل الرابع مـــن يوليو 

الجاري.
وقـــال المســـؤول إن مصـــر قررت الســـماح 
بإعادة استيراد الأقطان من الخارج فورا. وأكد 
أن الهدف من إلغاء قرار منع اســـتيراد الأقطان 
هـــو لمنع ”تأثـــر القطاعـــات الإنتاجية وخاصة 

صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة من 
تبعات ذلك القرار“.

وأشـــار إلـــى أن مجلس الـــوزراء قرر عمل 
دراســـة عن ملف اســـتيراد الأقطان من الخارج 

”تراعي مصالح جميع الأطراف“.
وتآكلت المســـاحة المزروعة بالقطن بشـــكل 
كبير منذ فتـــرة ازدهارها في الســـتينات حين 
بلغـــت نحو 2.2 مليون فدان. وســـاعد على ذلك 

تثبيت الدولة لأسعار القطن في ذلك الحين.

ذكر مكتـــب الإحصـــاء البريطاني  } لنــدن – 
أمس أن أسعار المساكن في بريطانيا ارتفعت 
في مايو الماضي بنسبة 5.7 بالمئة على أساس 
سنوي، بعد نموها بنسبة 5.5 بالمئة في أبريل 

الماضي.
وســـجل مؤشر أسعار المســـاكن في لندن 
مســـتويات قياســـية في مايو الماضي، حيث 
زادت أسعار المساكن في العاصمة البريطانية 
بأكثر مـــن 40 بالمئة عن مســـتواها قبل ذروة 

الأزمة المالية العالمية في 2009.
فـــي هذه الأثناء تراجعت أســـعار أســـهم 
شـــركات بناء المســـاكن فـــي بريطانيـــا بعد 
تصريح محافـــظ بنك إنكلتـــرا المركزي مارك 
كارني عن قرب زيادة سعر الفائدة الرئيسية.

وهبط مؤشر بلومبرغ لأسهم شركات بناء 

المســـاكن في بريطانيا بنسبة 2.5 بالمئة، بعد 
ارتفاعات كبيرة منذ بداية العام.

ولـــم يغير بنـــك إنكلترا المركزي أســـعار 
الفائدة عن مســـتوياتها القياسية المنخفضة 
عند 0.5 بالمئة منذ مارس 2009 وهو ما يجعل 
تكاليـــف القـــروض العقاريـــة محتملة ويزيد 

الاستثمار العقاري.
العمـــوم  مجلـــس  أمـــام  كارنـــي  وأكـــد 
البريطاني يوم الثلاثـــاء أن تعافي الاقتصاد 
البريطاني يجعل زيادة سعر الفائدة احتمالا 

قويا دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.
وقال أنطوني كودلنغ من مؤسسة جيفريز 
للاستشـــارات الماليـــة إن أي زيادة في ســـعر 
الفائدة ســـتكون قليلة وتدريجيـــة ولن تؤثر 

كثيرا على أسعار العقارات.

القاهرة تتراجع عن قرار منع استيراد القطن أسعار المساكن البريطانية تواصل نموها الجامح

سلمى اللومي الرقيق:

خسائر قطاع السياحية 

هذا العام قد تصل إلى 500 

مليون دولار
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◄ أعلنت شركة الدار العقارية عن 
تحقيق مبيعات قوية من مشاريعها 
الجديدة في أبوظبي خلال النصف 
الأول من العام، حيث بلغت حصيلة 

اتفاقيات البيع التي تم توقيعها نحو 
518 مليون دولار.

◄ استأنفت طيران الإمارات أمس 
رحلات الركاب إلى أربيل عاصمة إقليم 

كردستان العراق بعد أن جاء تقييم 
المخاطر المحتملة متمشيا مع معايير 

سلامة الشركة، بعد توقف لمدة 4 أشهر.

◄ تراجع العجز التجاري للمغرب 
بنسبة 24 بالمئة في النصف الأول 
من العام الحالي، بمقارنة سنوية، 

ليصل إلى نحو 7.87 مليار دولار حسب 
بيانات صدرت أمس عن مكتب الصرف 

المغربي.

◄ وضع تقرير أعدّته ”أكسفورد 
إيكونوميكس“ السعودية والإمارات 
ضمن الدول العشر الأوائل عالميا، 

التي ستشهد نموا متسارعا في 
عمليات الدمج والاستحواذ والطرح 

العام حتى 2020.

◄ أصدرت وزارة المالية الإماراتية 
أمس دليلا إرشاديا لقانون الامتثال 
الضريبي الأميركي (فاتكا) لتسهيل 
التزام أصحاب الحسابات الأجنبية 

الخاصة الخاضعين للقوانين 
الضريبية الأميركية.

◄ قال صندوق النقد الدولي في تقرير 
صدر أمس إن على الاتحاد الأوروبي 

أن ”يمضي أبعد“ من الخطوات 
المقررة بهدف تخفيف دين اليونان، 
حتى إذا اضطر إلى شطب قسم من 

تلك الديون.

باختصار

عودة النفط الإيراني تخلط أوراق منظمة أوبك

} رجح مندوبون خليجيون لدى منظمة 
أوبك أن تبقي المنظمة على إنتاجها النفطي 

دون تغيير وتدافع عن حصتها في السوق 
هذا العام، رغم التوصل إلى اتفاق نووي بين 

إيران والقوى العالمية، لأن العودة الكاملة 
للخام الإيراني إلى السوق لن تأتي سريعا.

غير أن 2016 سيكون عاما صعبا على 
المنظمة حيث من المتوقع أن يتم فيه 

تخفيف العقوبات الدولية على إيران بما 
يسمح بزيادة إنتاجها وصادراتها من النفط.
صحيح أن إصرار طهران على استعادة 
وضعها كثاني أكبر منتج في أوبك سيشعل 

منافسات جديدة داخل المنظمة، لكن 
السعودية وحلفاءها الخليجيين يراهنون 
على أن ارتفاع الطلب في العام المقبل قد 

يساعد السوق على امتصاص الكميات 
الإضافية.

وتشك السعودية وحلفاؤها في أن عودة 
إيران ستفرض تحديا خطيرا على حصتهم 
في السوق أو ستجبر أوبك على الاستجابة 

لطلب طهران بإفساح مجال لها في السوق، 
على الأقل في الوقت الحالي.

وأكد مندوب خليجي كبير لدى أوبك 
لرويترز أنه ”إذا تباطأ الإنتاج من خارج 
أوبك كالمتوقع، وفي نفس الوقت واصل 

الطلب نموه في العام المقبل على افتراض 
عدم ارتفاع إنتاج العراق كثيرا وعدم 

عودة ليبيا فإن السوق ستستوعب النفط 
الإيراني“.

وتتوقع أوبك ارتفاع الطلب العالمي على 
النفط إلى 1.34 مليون برميل يوميا في 2016 

من نمو قدره 1.28 مليون برميل يوميا هذا 
العام.

وحرمت العقوبات الغربية إيران منذ 
2012 من إيرادات نفطية بمليارات الدولارات 

وحصتها السوقية في أوبك، التي ذهب 
معظمها للسعودية والعراق.

وحذر وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه 
منظمة أوبك في آخر اجتماعاتها في يونيو 

من أن إنتاج بلاده قد يزيد بما يصل إلى 
مليون برميل يوميا خلال 6 إلى 7 أشهر من 

تخفيف العقوبات.
واتفق المندوب الخليجي الكبير مع 

مسؤولين آخرين بالمنظمة وبعض المحللين 
على استبعاد رفع العقوبات المفروضة على 

إيران حتى 2016 وقال إن هدف إيران زيادة 
إنتاجها بواقع مليون برميل يوميا قد لا 

يتحقق قريبا.
ويرى كارستن فريتش محلل النفط لدى 
كومرتس بنك إن من المستبعد أن ”مليون 

برميل نفط إضافي يوميا من إيران ستغطي 
تقريبا الزيادة المتوقعة في الطلب في 2016 
وتمحو تأثير تباطؤ إنتاج النفط الأمريكي“.
ولم يتضح بعد الوقت الذي سيستغرقه 

رفع العقوبات. ومن المستبعد جني كثير من 
الفوائد من رفع العقوبات حتى العام القادم 
نظرا إلى الحاجة للتحقق من تنفيذ الاتفاق 

النووي.
وقال مندوب خليجي آخر لدى أوبك 

”أسعار النفط ستهبط لكن يبقى السؤال.. 
هل ستعود إيران إلى نفس طاقة الإنتاج 

التي كانت عليها قبل العقوبات؟ أشك في 
ذلك“.

وأجرت منظمة أوبك تعديلا تاريخيا 
في سياستها في نوفمبر، بقيادة السعودية 
ودعم حلفائها الخليجيين، برفضها خفض 

الإنتاج لدعم الأسعار في مسعى لحماية 
حصتها في السوق. وأكدت المنظمة على 

هذه الاستراتيجية في اجتماعها في يونيو.
ولن تجتمع أوبك مجددا حتى 4 ديسمبر. 

ويستبعد مندوبون لدى المنظمة أن تغير 
أوبك سياستها وتخفض إنتاجها، إذ تفضل 
الانتظار حتى بعد ديسمبر لتقييم أثر تدفق 

النفط الإضافي الإيراني على السوق.
وقال مندوب خليجي ثالث ”لا خفض. 

ليس في هذا العام بالتأكيد“ مضيفا أن من 
السابق لأوانه تقييم متى يمكن لإيران زيادة 

تدفقاتها النفطية.
وتتطلع طهران لاستعادة حصتها في 

السوق والتي فقدتها بسبب العقوبات التي 
هبطت بصادراتها النفطية إلى مليون برميل 

يوميا فقط من 2.5 مليون برميل يوميا في 
.2012

لكن من المرجح أن تواجه إيران منافسة 
شرسة على أسواقها الآسيوية الرئيسية 

من أعضاء آخرين في أوبك مثل السعودية 
والكويت والعراق.

وقال فريتش ”أعتقد أن هناك خطرا كبيرا 
لنشوب حرب أسعار. من الصعب تصور أن 
السعودية ستتخلى عن حصتها في السوق 

لخصمها اللدود“.
وقال مندوب خليجي رابع لدى أوبك ”ستكون 

إيران أقوى في الدفاع عن حصتها في 
السوق“ متوقعا ألا تتجاوز الأسعار نطاق 

60-50 دولارا للبرميل في العام القادم.

رانيا الجمل

استبعدت مصادر بصناعة الطيران،  } دبي – 
أن يكـــون لإغلاق بنـــك التصدير والاســـتيراد 
الأميركـــي الـــذي يقـــدّم ضمانـــات بمليارات 
الدولارات لشـــركات الطيران فـــي المنطقة، أي 
تأثير على طلبيات شركات الطيران الخليجية 

لدى بوينغ الأميركية.
وانتهـــى تفويـــض البنـــك الأميركـــي فـــي 
قادهـــا  لحملـــة  نتيجـــة  الماضـــي،  يونيـــو   30
يتهمونـــه  الذيـــن  المحافظـــون  الجمهوريـــون 
بالمحسوبية، ولن يتمكن البنك من تقديم قروض 

أو ضمانات جديدة حتى يتم تجديد تفويضه.
وأبدت مصادر فـــي صناعة الطيران ثقتها 
في أن شـــركات الطيران الخليجيـــة لن تتأثر 

بعدم تجديد تفويض بنك التصدير والاستيراد 
الأميركي.

وقالـــت، إن دفتر الطلبيـــات العملاق لدى 
شـــركة بوينـــغ الأميركية لصناعـــة الطائرات 
الذي يتضمن طلبيات شراء من شركات طيران 
خليجيـــة لن يتأثر بشـــكل يذكـــر بإغلاق بنك 

التصدير والاستيراد الأميركي.
وتبلـــغ الطلبيات المجمعة لـــدى بوينغ من 
ناقـــلات في دولة الإمـــارات العربيـــة المتحدة 
وهـــي مقر طيـــران دبـــي والاتحـــاد للطيران 
نحو 380 طائرة، حســـب أرقام شـــركة صناعة 
الطائرات، ولطيران الإمارات لوحدها طلبيات 

لشراء 198 طائرة بقيمة 166 مليار دولار.

وقالت طيران الإمارات، إن نحو 11 في المئة 
من احتياجاتها التمويلية في السنوات العشر 
الماضيـــة كانـــت مدعومـــة من بنـــك التصدير 
الأميركـــي، بينمـــا قالـــت فلاي دبـــي للطيران 
منخفـــض التكلفة إنها حصلـــت على قروض 

بقيمة 117.5 مليون دولار من البنك الأميركي.

وتعمل شـــركات طيران الإمارات والاتحاد 
للطيران وفلاي دبي والتي تشهد نموا سريعا 
علـــى تنويع مصـــادر تمويلها، ممـــا يعني أن 
إغـــلاق بنك التصديـــر والاســـتيراد الأميركي 
لـــن يؤثر علـــى قدراتهـــا في الحصـــول على 
تمويل مســـتقبلا. وقالت طيـــران الإمارات إن 
استراتيجيتها التمويلية كانت وستظل تعتمد 

على تنويع مصادر التمويل.
وقالت بوينغ، إن توقف عمل بنك التصدير 
والاســـتيراد الأميركي ســـيؤثر علـــى قدراتها 
التنافســـية تجاه العملاء القلقين على تمويل 
الطلبيـــات رغم أن البنك يدعـــم أقل من 15 في 

المئة من صادراتها التجارية.

إغلاق بنك التصدير والاستيراد الأميركي لن يؤثر على شركات الطيران الخليجية

} أبوظبي - أكدت المؤسسة العربية لضمان 
الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) أن دول 
الخليج تميزت عربيا في مؤشـــري الوســـاطة 
الماليـــة والقـــدرات التمويليـــة واقتصـــادات 
التكتـــل فيما جاءت دول المغرب العربي ثانية 
عربيـــا في مؤشـــرات الاســـتقرار الاقتصادي 

والبيئة المؤسسية وبيئة أداء الأعمال.
وشـــدد التقرير علـــى أهمية بنـــاء قواعد 
بيانات عن الاستثمار الأجنبي ودمج سياسات 
الاستثمار في اســـتراتيجية التنمية واعتماد 
منهج الترويج الشامل للبلد ومراجعته دوريا 
وضـــرورة تأهيـــل وتطويـــر عناصـــر الإنتاج 
الرئيســـية وتعظيـــم عوائد الاســـتثمار على 
الاقتصـــادات قبل الترويج الفعـــال تجاه كبار 

المستثمرين .
وكشـــفت المؤسســـة فـــي تقريـــر بعنوان 
”مناخ الاســـتثمار 2015 “ الـــذي صدر أمس أن 
الدول العربيـــة احتفظت بموقعها في المرتبة 
الرابعة عالميا بين 7 كتل اقتصادية وتجمعات 
جغرافية بمتوســـط أداء ضعيف في مؤشرها 
لجاذبية الاستثمار، والذي يقيس إمكانات 109 

دول على جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضحـــت المؤسســـة التـــي تتخـــذ من 
الكويـــت مقـــرا، أن مجموعة منظمـــة التعاون 
الاقتصـــادي والتنمية حلت في المرتبة الأولى 
تليها دول شـــرق آســـيا والمحيط الهادي ثم 
دول شرق أوروبا وآسيا الوسطى في المرتبة 

الثالثة.
وجاءت دول أميـــركا اللاتينية والكاريبي 
في المرتبة الخامسة، تلتها دول جنوب آسيا، 

وأخيرا دول أفريقيا في المرتبة السابعة.
ويرصد التقرير إمكانات جذب الاســـتثمار 
عبر 11 مؤشرا فرعيا تشمل استقرار الاقتصاد 
الكلي والوســـاطة المالية والقدرات التمويلية 
والبيئـــة المؤسســـية ومنـــاخ الأعمال وحجم 
السوق والموارد البشرية والطبيعية وعناصر 

والاتصـــالات  اللوجيســـتي  والأداء  التكلفـــة 
التكتل  واقتصاديات  المعلومات  وتكنولوجيا 

وعوامل التقدم التكنولوجي.
وكشـــف المؤشـــر الذي يعتمد 58 متغيرا 
اقتصاديـــا واجتماعيـــا، أن الـــدول العربيـــة 
تعانـــي ضعف مؤشـــرات البيئة المؤسســـية 
واقتصاديات التكتل والاتصالات وتكنولوجيا 

المعلومات والأداء اللوجيستي.
لكن أداءها متوســـط في مؤشـــرات حجم 
السوق وبيئة أداء الأعمال والوساطة المالية 
والقدرات التمويلية، في حين جاء أداء معظم 
الدول العربية متميزا في مؤشـــرات استقرار 
الاقتصاد الكلي والموارد البشرية والطبيعية 

وعناصر التكلفة.
وأشار التقرير إلى تباين أداء المجموعات 
العربيـــة الأربع، التي يرصدهـــا التقرير حيث 
حلـــت دول الخليج في المرتبـــة الأولى عربيا 
في المؤشـــر العام وبمستوى أداء نسبي جيد 
مقارنة بالمتوسط العالمي، كما تصدرت الأداء 

العربي في معظم المؤشرات الفرعية.
وحلت دول المشرق العربي (مصر ولبنان 
والأردن) في المرتبة الثانية عربيا بمســـتوى 
أداء منخفـــض مقارنـــة بالمتوســـط العالمي، 
حيث تميز أداءها في مؤشر الوساطة المالية 
والقـــدرات التمويليـــة ومؤشـــر اقتصـــادات 
التكتـــل واحتلـــت فيهما المرتبـــة الأولى بين 

المجموعات العربية.
وجـــاءت دول المغـــرب العربـــي (تونـــس 
والجزائـــر والمغـــرب) فـــي المرتبـــة الثالثة 
بمســـتوى أداء منخفـــض أيضـــا رغـــم أنهـــا 
حققـــت أداء أفضـــل مـــن دول المشـــرق فـــي 
مؤشرات الاستقرار الاقتصادي الكلي والبيئة 

المؤسسية وبيئة أداء الأعمال.
واليمـــن  وموريتانيـــا  العـــراق  وجـــاء 
والسودان وسوريا، وهي ”دول الأداء الضعيف 
جـــدا“ في المرتبة الرابعة عربيا في المؤشـــر 
العام وبإمكانات جذب ضعيفة جدا للاستثمار 
الأجنبي المباشـــر مقارنة بالمتوسط العالمي 
وحلـــت أخيرة في جميع المؤشـــرات الفرعية 
فيما عدا مؤشر عناصر التكلفة التي حلت فيه 

في المرتبة الثالثة عربيا.
وارتفعت جاذبية الدول العربية للاستثمار 

الأجنبي بنســـبة 0.3 بالمئة بمقارنة ســـنوية 
نتيجة ارتفاع أداء دول المشرق العربي بنسبة 
2.2 بالمئة ودول المغرب العربي بنســـبة 1.38 
بالمئة ودول الأداء الضعيف بنحو 0.5 بالمئة، 
مقابـــل تراجـــع أداء دول الخليـــج بنســـبة 1 

بالمئة.
وأرجعت المؤسســـة ضعف جاذبية الدول 
العربية للاستثمارات الأجنبية إلى التوترات 
السياسية والتضخم وارتفاع عجز الموازنات 
الحكوميـــة وتراجـــع كفـــاءة البنيـــة التحتية 
المكـــون  وضعـــف  اللوجســـتية  والخدمـــات 

التكنولوجي.
ودعت المؤسســـة إلى ضرورة بناء قواعد 
بيانـــات ومعلومـــات دقيقة وحديثة وشـــاملة 
والاســـتثمارات  الاســـتثمارية  البيئـــة  عـــن 
الأجنبية ورصد مســـتوى التدفقات والأرصدة 
ومصادرهـــا والقطاعات الناشـــطة فيها، وفق 

تصنيفات متكاملة تراعي المعايير العالمية.
وأوصت باعتماد منهج التخطيط الشامل 
لجـــذب الاســـتثمارات الأجنبية وفـــق مفهوم 
متكامـــل يقـــوم علـــى الترويج الشـــامل للبلد 
كموقع جاذب للاستثمار والتجارة والسياحة 

والأعمال.
وأشـــارت إلى أهمية تحديـــد مكامن القوة 
والضعـــف فـــي جاذبيـــة الدولة للاســـتثمار 
الأجنبـــي فـــي ضـــوء المنافســـة الإقليميـــة 
والدولية لتعزيز الإيجابيات وإزالة المعوقات 
والتحديات مع مراعاة كل دولة لموقعها ضمن 

مراحل التنمية.
وأكد التقرير أهمية صياغة استراتيجيات 
وسياسات أكثر تحديدا وفعالية في الوصول 
إلى الجهات المستهدفة بالترويج وخصوصا 
الشـــركات متعددة الجنســـية والمســـتثمرين 
الأجانب الذين لديهم قـــدرة كبيرة في التأثير 

في الأداء الاقتصادي للدول.
وذكر أن جذب الاســـتثمار الأجنبي يتطلب 
مـــن الحكومـــات مواصلة تعديل السياســـات 
وتطويرها لتعزيز مكاسب اتفاقات الاستثمار 

الدولية.
المـــدن  تطويـــر  ضـــرورة  علـــى  وشـــدد 

الصناعيـــة والتكنولوجيـــة والمناطق الحرة 
وإعـــادة تخطيط وهيكلـــة الموارد البشـــرية 
وتعزيـــز إنتاجيتها ومهارتها بتطوير التعليم 

والتدريب.
وأشـــار التقرير إلى أهمية تطوير البحث 
العلمـــي ومواكبـــة الابتـــكارات التكنولوجية 
وتيســـير تمويل المشـــروعات من المصارف 
والأســـواق المحليـــة والمؤسســـات الخاصة 
والدوليـــة ودعم وتأهيل صغار المســـتثمرين 

وتشجيعهم.

وحـــث الحكومـــات علـــى تعظيـــم عوائد 
التصديـــر  علـــى  الأجنبيـــة  الاســـتثمارات 
والتشـــغيل والرواتـــب والأجـــور والإيرادات 
الضريبيـــة ووضـــع معاييـــر لمنـــح الأولوية 
للمشـــروعات ذات الأثر الإيجابي على التنمية 

وعلى استدامتها.
وأوصـــى التقريـــر بالتركيز علـــى محاور 
الكفاءة الاقتصادية والقدرة التنافسية وتعزز 
الحوكمـــة لضمـــان إجراءات فعالة وشـــفافة 

للمستثمرين.

ــــــة أن دول الخليج تصدرت الدول  أظهــــــر تقرير يرصد مناخ الاســــــتثمار في الدول العربي
العربية في معظم مؤشــــــرات جاذبية الاســــــتثمار للعام الثالث على التوالي. وأشــــــار إلى 
ــــــردي البنية التحتية  ــــــة جاء ضعيفا بســــــبب الصراعات وت ــــــدول العربي أن أداء معظــــــم ال

والبيروقراطية الإدارية.

شركة بوينغ: 

توقف عمل بنك التصدير 

والاستيراد الأميركي سيؤثر 

على قدراتنا التنافسية

عقبات كبيرة تحد من جاذبية المنطقة العربية للاستثمار الأجنبي
[ الصراعات وضعف البنى التحتية والبيروقراطية من أكبر العقبات [ دول الخليج تتصدر قوائم جميع مؤشرات جاذبية الاستثمار

دول الخليج تنافس الدول المتقدمة في جاذبيتها للاستثمار

مؤسسة ضمان:

 دول الخليج تميزت في 

مؤشرات الوساطة المالية 

والتمويل واقتصادات التكتل

العراق وســـوريا وموريتانيا واليمن ◄

والســـودان تأتي في ذيل تصنيف 

جميع المؤشرات المتعلقة بجاذبية 

الاستثمارات الأجنبية

اقتصاد
سوق الكويت 

6.268.41

0.45%

4.809.85

0.69%

سوق مسقطسوق قطر

12.020.73

0.47%

4.101.90

1.22%

6.543.87

0.14%

سوق السعودية

9.337.86

0.68%

سوق البحرين

1.338.05

0.20%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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للمفاوضـــات  المتابعـــون  رصـــد   - فيينــا   {
النووية، التي انتهت بتوقيع اتفاق بين إيران 
والسداســـية الثلاثـــاء الماضي فـــي العاصمة 
النمساوية فيينا، الكثير من المواقف المتباينة 

بين أعضاء الوفود المشاركة.
ووصف دبلوماســـيون عاشـــوا مســـاوئ 
المحادثـــات بما في ذلـــك الأرق والانفصال عن 
الأزواج والزوجـــات وصعوبـــة المحافظة على 
النظام الغذائي بل والـــوزن ومحيط الخصر، 

وسط إغراءات الأكل التي لا تنتهي.
ويقـــول البعض منهـــم إن الوفد الأميركي 
جلب طعامه معه في المحادثات الرامية لتقييد 
برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات 
الاقتصادية المفروضة عليها منذ أكثر من عقد 
من الزمن خلال الجولة الأخيرة التي استمرت 

طيلة 18 يوما.
وســـعى مســـؤول أميركـــي كبيـــر إلى بث 
بعض الهزل والضحك في لقاء مع الصحفيين 
عن الدبلوماســـية النووية، فتحدث عن عادات 

الوفد الأميركي في تناول الوجبات الخفيفة.
ومنذ بداية يونيو الماضي، اســـتهلك الوفد 
الأميركي مـــا لا يقل عـــن 4.5 كيلوغرامات من 
بطعم الفراولة وأكثر من  مشـــروب ”تويزلرز“ 
13 كيلوغراما من المكســـرات والفاكهة المجففة 
و9 كيلوغرامـــات مـــن الجـــبن و200 قطعة من 

حلوى ”رايس كريسبيز“.
وقبـــل انتهـــاء المهلة الإضافيـــة الخميس 
الماضي، اســـتهلك الوفد الأميركي ثلاثة لترات 
من الآيس كريم من نوع ”زانوني آند زانوني“ 
للاحتفال بعيد ميلاد أحد أعضاء الوفد. وقال 
المســـؤول ”قضينا هنـــا من الوقت مـــا يكفي 
للاحتفـــال فعليـــا بعيـــد ميـــلاد كل عضو من 

أعضاء الوفد في فيينا مرة على الأقل“.

كما أشار المسؤول نفسه إلى أن الوفد زار 
العاصمة النمساوية 11 مرة في العام الماضي 
وســـت مرات علـــى الأقل هذا العـــام، مضيفا 
أن الخبـــراء الأميركيين الذيـــن يتعاملون مع 
التفاصيـــل الدقيقة لعلوم الفيزيـــاء النووية 
والعقوبـــات الاقتصادية طـــاروا عبر المحيط 
الأطلسي 69 مرة منذ فبراير من العام الماضي.
ويقدر أحد أعضاء الوفد الأميركي أنه طار 
400 ألف ميل أي ما يقـــارب 644 ألف كيلومتر 

وهو ما يعادل الدوران حول الأرض 16 مرة.
ويعـــد الحصـــول على قســـط مـــن النوم 
ســـواء علـــى متن الطائـــرات أو علـــى الأرض 
مـــن التحديات الدائمـــة، فقد ســـهر الفريقان 
الأميركـــي والإيرانـــي المختصـــان بالعقوبات 
وهما يتفاوضان في أحد الأيام طيلة ســـاعات 
وانتهيا عند الساعة الثالثة من اليوم الموالي.

وفـــي الرابع مـــن يوليو الجـــاري، احتفل 
الفريـــق الأميركـــي بيـــوم اســـتقلال الولايات 
المتحـــدة في فيينا للعام الثانـــي على التوالي 
فتنـــاول أعضـــاؤه ”الهامبورغر“ فـــي الهواء 
الطلـــق على العشـــاء وكعكة على شـــكل العلم 

الأميركي في فندق ”كوبورغ باليه“ حيث تجري 
المحادثات.

الأخرى المشاركة  وتُشاطر وفود ”النووي“ 
فـــي المباحثات مواقف نظرائهم الأميركيين، إذ 
قال دبلوماســـي من أحد الوفود عن السير في 
قاعات الفندق الذي يرجع للقرن التاســـع عشر 
”إنها شـــديدة الوطأة ورهبانيـــة“، بينما أبدى 
آخر حسرته على الساعات الطويلة وصعوبة 
التوجه لتناول العشـــاء التي تـــكاد تصل إلى 

حد الاستحالة.
وقـــال دبلوماســـي ثالـــث مازحـــا ”أحـــب 
الصحفيـــين لكنـــي لا أريـــد منهم القفـــز إلى 

حـــوض الســـباحة لســـؤالي عن عـــدد أجهزة 
الطـــرد المركزي“، ثم أكمل مســـتطردا ”لســـوء 
الحظ أفرغ الفندق البعيد حوض السباحة من 

المياه“.
ويجد كل وزير من الوزراء مهربه الخاص. 
فبعـــد أن كســـر وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 
جون كيري ســـاقه في مايـــو الماضي ولم يعد 
باســـتطاعته ركـــوب الدراجـــة أو الســـير في 
شوارع فيينا، إلا أنه أفلت من الجميع ليجلس 

في إحدى الحدائق وقد خفف ربطة عنقه.
أمـــا وزيـــر الخارجيـــة الفرنســـي لوران 
فابيـــوس خبير الفـــن التشـــكيلي فتجول في 
متحـــف ”كونســـت هيســـتوريش“ الذي تضم 
أســـرة  مـــن  أعمـــالا  الرئيســـية  مجموعاتـــه 
هابســـبرغ التي حكمت النمســـا ومـــن بينها 

أعمال لرمبرانت وفرمير وروبنس.
وفـــي إحـــدى أمســـيات مطلع الأســـبوع 
الماضي، زار وزير الخارجيـــة الإيراني محمد 
جـــواد ظريف ومفاوضـــون إيرانيـــون مركزا 
إسلاميا في فيينا بعد منتصف الليل من أجل 

أداء الصلاة.
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موناكو تحتفي بتوأم الأمير ألبير بإهدائهما مجوهرات ثمينة

يدرك كل الآباء أهمية ضبط حدود أبنائهم 
ورســــــمها وخاصة ما تعلق منها بمواعيد 
أكلهم وكذلك نومهم، غير أن هذه القواعد 
المتعــــــارف عليهــــــا فــــــي النظــــــام الغذائي 
والانضباط واللباقة يبدو أنها لا تسري في 
كل الأحوال على أعضاء الوفود المجتمعين 

في فيينا لبحث مشكلة النووي الإيراني.

} موناكــو - لـــم تكـــن عطلة نهاية الأســـبوع 
عادية في الإمارة الفرنســـية الصغيرة موناكو، 
بل كانت مناســـبة للاحتفاء أيضا بمرور سبعة 
أشـــهر على ولادة توأمي الأميـــر ألبير وزوجته 

الأميرة شارلين.
الســـبت  موناكـــو  مواطنـــو  أهـــدى  فقـــد 
مجوهرات ”كارتييه“ قيّمة تعود إلى العشرينات 
من القـــرن الماضي لطفلي الأميـــر ألبير الثاني 

جاك وغابرييلا، وفق ما ذكرته وكالات الأنباء.
وقدمت الهدايا في حفل كبير حضره الآلاف 
مـــن مواطنـــي الإمـــارة وذلك للاحتفـــال بمرور 
عشـــرة أعوام علـــى تولي ألبيـــر الثاني الحكم 
ابن الأمير الســـابق رينيه الثالث، وسط حفلات 

موســـيقية في ســـاحة القصـــر حضرها نجوم 
دوليون أبرزهم المغني البريطاني روبي وليامز.

ويقول رئيس بلدية موناكو جورج مارسان 
إن قطعتـــي مجوهرات من الكارتييه صنعتا في 
العشرينات من القرن الماضي ولهما قيمة ثمينة 

عالية.
والهديتان همـــا عبارة عن قطعة مجوهرات 
توضع على الحـــزام مصنوعة فـــي العام 1925 
وهي من نصيب الأميرة، وســـاعة مصنوعة في 

الزمن نفسه من نصيب ولي العهد الصغير.
ويحتفـــل ألبيـــر الثاني بتوليـــه الحكم مع 
رعاياه في هذه الدولة الصغيرة التي لا يتخطى 

عدد مواطنيها الـ8 آلاف.

وفاجـــأت الأميرة تشـــارلين التي تنحدر من 
جنـــوب أفريقيا مواطني موناكـــو بإلقائها أول 
خطاب لها بالفرنسية من شرفة القصر، قبل أن 
يظهر نجلا الأمير ألبير من الشرفة أيضا وسط 
تصفيق الجماهير التي احتشدت بأعداد غفيرة.

ومعلـــوم أن أمير موناكو لـــه أولاد معترف 
بهم مدنيا من علاقات ســـابقة ولكن الدســـتور 
يحول دون منحهم ألقابا ملكية أو وضعهم على 
قائمة ولاية العهد التي تضم حتى الآن شقيقته 

كارولين فقط.
وكان من المنتظـــر أن يتم منح أبناء الأميرة  
كارولـــين ألقابـــا ملكيـــة مـــع تغيير أســـمائهم 
ليحملـــوا لقـــب غريمالـــدي حتـــى يتمكنوا من 

الانضمـــام إلى ولايـــة العهد، لكـــن الأمير جاك 
أطاح بكل هذه الخطط.

يذكر أنه بعد مرور أقل من شـــهر على ولادة 
الأميرين، قـــام والداهما بتقديم توأمهما الملكي 
للجمهـــور مطلع هذا العام فـــي أول ظهور عام 

لهما.

أعضاء الوفود المشاركة أصيبوا بالأرق والملل جراء طول المباحثات

[ لا احترام للمهل والخطوط الحمراء ومواعيد النوم والأكل والشرب خلال المحادثات

للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

عمدة البندقية يكافح المثلية 

الجنسية في المدارس

} دشنت الملكة البلجيكية ماتيلدا أمام القصر الملكي في العاصمة بروكسل حملة التوعية الصحية لهذا العام تحت شعار ”الشباب والصحة العقلية“ 
عبر لقاء مجموعة من الدراجين المشاركين في طواف فرنسا 2015.

} البندقية (إيطاليا) - قرر عمدة مدينة البندقية 
الجديد لويدجي برونيارو منع 49 كتابا لأطفال 
من المدارس، قاســـمها المشـــترك كونها تهيئ 
الأطفال لتقبل المثلية الجنســـية والتعايش مع 
أسر يكون فيها الأبوين من نفس الجنس، وفق 

ما ذكرته وكالة الأنباء الإيطالية.
ومـــن بيـــن الكتـــب التـــي قـــرر برونيارو 
المنتمـــي لليميـــن الإيطالـــي حجبهـــا نهائيا 
كتـــاب يحمل عنوان ”جان لديـــه أمان“ وكتاب 

”العائلات الكبيرة“.
وأكد عمـــدة مدينة البندقية الشـــهيرة في 
بـــلاغ رســـمي أن تلـــك الحملة لـــن تثنيه عن 
الاســـتمرار في اختيار الكتب الأنسب للأطفال 
خصوصا فـــي مرحلة الروضة، مبـــررا قراره 
بأنه يمكن للعائلات أن تربي أبناءها على تلك 

الأشياء ولكن ليس المدرسة.
وجاء رد فعـــل الجمعيـــات الإيطالية على 
شـــكل حملة أطلقـــت عليهـــا اســـم ”ماراثون 
القـــراءة“ للتعريـــف بالكتـــب الممنوعة خلال 
49 يومـــا، كما وضعتها المكتبـــات في مقدمة 
واجهاتها وعليها عبارة ”الكتب الممنوعة، كن 

ثوريا واقرأها“.
فـــي  تمكـــن  قـــد  الجديـــد  العمـــدة  وكان 
الانتخابـــات العامـــة الأخيـــرة مـــن وضع حد 
لســـيطرة اليســـار على المدينة العائمة طيلة 
30 عامـــا ويكون بهذا المنع قـــد نفذ أحد أهم 

وعوده الانتخابية.

الأميركي  الوفد  أعضاء  أحد  قدر 

أن الفريق المفاوض طار حوالي 

يعادل  ما  كيلومتر،  ألــف   644

الدوران حول الأرض 16 مرة

◄

الفرنسي  الخارجية  وزير  استغل 

لوران فابيوس راحته في التجول 

بمتحف {كونست هيستوريش} 

الشهير

◄

◄ أدين رئيس الوزراء الإيطالي 
السابق سيلفيو برلسكوني قبل أيام 
بتهمة دفع رشوة لسيناتور في عام 
2006 من أجل إسقاط حكومة يسار 

الوسط الإيطالية.

◄ زارت الناشطة الباكستانية 
الحائزة على جائزة نوبل للسلام 

مالالا يوسف زاي مخيما للاجئين 
السوريين في الأدرن وحثت المجتمع 

على مساعدة اللاجئين أكثر.

◄ أفادت وسائل الإعلام في كوريا 
الجنوبية بأن زعيم كوريا الشمالية 
كيم جونغ أون، أصدر أمرا بإعدام 

مدير مزرعة لتربية السلاحف، 
لاتهامه بالتقصير وسوء الإدارة.

◄ كشفت صحيفة ”لوفيغارو“ 
الفرنسية عن أن الحكومة، سمحت 

لرجال الشرطة بإطلاق لحاهم شرط 
أن تكون منسقة، كما تم السماح لهم 

برسم الوشم ”التاتو“.

◄ بطريقة طريفة، تمنت الخارجية 
الروسية عطلة نهاية أسبوع سعيدة، 
عبر نشر مقطع فيديو على الفيسبوك 

يظهر سيرغي لافروف وهو يلوّح 
بيده ويبتسم ويرسل قبلة لرواد 

الشبكة.

◄ أثرت الرحلة الطويلة الشاقة إلى 
أميركا الجنوبية على صحة بابا 

الفاتيكان البابا فرنسيس، بعد أن 
ذكر أحد أطبائه أنه لم يكن على ما 
يرام لفترة وجيزة خلال زيارته إلى 

الباراغواي.

◄ أصيب رئيس الوزراء الصربي 
ألكسندر فوسيتش في رأسه جراء 

رشقه بالحجارة خلال مشاركته 
في إحياء الذكرى العشرين 

لمجزرة سريبرينيتسا في البوسنة 
والهرسك.

} هافانا - بعد أيام من إطلالته في أحد مصانع 
الجبن فـــي هافانـــا، شـــارك الرئيـــس الكوبي 
الســـابق فيدل كاســـترو الذي يقوم بنشاط غير 
مألـــوف في مناســـبة عامـــة للمـــرة الثانية في 

غضون أسبوع.
ومن النادر أن يظهر مؤسس كوبا الشيوعية 
في مناسبتين متتاليتين خلال فترة وجيزة منذ 
أن سلم السلطة لأخيه الأصغر راؤول كاسترو، 
ما دعا البعض للتساؤل حول نشاطه المفاجئ.

وحســـب صحيفـــة ”غرانمـــا“، فقـــد التقى 
كاسترو الأســـبوع الماضي مسؤولين عسكريين 
ومدنيين ”سلمهم شـــهادات عن مشاركتهم في 
العمـــل المنجز على صعيد الإنتاج الغذائي“، إذ 
ينصرف عدد كبير من الكوبيين من المؤسسات 

العسكرية إلى الإنتاج الغذائي.
وفـــي واحـــدة من الصـــور الثـــلاث المرفقة 
بالتحقيق المطـــول، بدا كاســـترو وهو يترأس 
اللقاء، مرتديا ســـترة رياضيـــة زرقاء وبيضاء 
فوق قميص مزيّن بمربعات. ويرافق كاســـترو 
الجنرالان ليوبولدو سينترا فرياس وإبيلاردو 
كولومـــي ايبـــارا، وزيـــرا القـــوات المســـلحة 

والداخلية.
وخلال ”نقاش حيوي“، تحدث كاسترو عن 
”النمو المتسارع للســـكان في العالم على خلفية 
التغير المناخـــي وندرة الماء والنزاعات الدولية 

التي تنجم عنها عواقب باهظة الثمن“.
وهذا هـــو النشـــاط العلني الثانـــي لفيدل 
كاســـترو في أقل من أســـبوع. ففـــي الرابع من 
يوليو الجاري، بث التلفزيون الرســـمي مشاهد 
له وهو يتحدث طوال ســـاعات مع أســـاتذة في 
مؤسســـة لصنع الأجبان، وذلك خلال زيارة إلى 

أحد المصانع المملوكة للدولة.
ويعتقـــد متابعـــون أنـــه بســـبب الأســـرار 
المحيطـــة بحالته الصحية، مـــا زالت الصحافة 
الدولية تدقق في النشاط العلني لفيدل كاسترو 
الذي سيبلغ الـ٨٩ في الـ١٣ من أغسطس القادم.
أمـــا فيما يتعلق بالصـــور التي يظهر فيها 
وهو يســـتقبل مســـؤولين أجانـــب أو مندوبين 
عن المجتمـــع المدني، فيقول النقاد والإعلاميون 
إن الســـلطات تتعمّد بـــذكاء توزيعها في أركان 
الصفحات وبعنايـــة فائقة مثلما هو الحال في 

الأنظمة القمعية أو الديكتاتورية.
راؤول  الحالـــي  الكوبـــي  الرئيـــس  وكان 
كاسترو الذي خلف شقيقه في الحكم في العام 
٢٠٠٦ بسبب مشاكله الصحية، أمر بإنتاج المواد 
الغذائية ”الاستراتيجية“. فكوبا هي واحدة من 
البلدان القليلة في العالم وخاصة بلدان منطقة 
الكاريبي التـــي لا يعتبر فيها الغـــذاء حقا من 

الحقوق الأساسية للإنسان.
وتجدر الإشارة إلى أن كوبا تستورد حوالي 
٨٠ بالمئة من اســـتهلاكها وتدفع حوالي ملياري 
دولار ســـنويا، وذلك بســـبب الحظر المفروض 

عليها منذ أكثر من ٥٠ عاما.

فيدل كاسترو يروج 

لمنتجات بلاده الغذائية

باختصار

أمير موناكو الأمير ألبير 

يحتفل بمرور عقد على 

توليه العرش في الإمارة 

الفرنسية الصغيرة

«قـــادة جنوب الســـودان الذين دخلـــوا في نزاع على الســـلطة، 

وبمن فيهم أنا، خذلنا شـــعبنا ولم نف بوعودنـــا التي أطلقناها 

بأن يكون بلدنا موحدا بعد الاستقلال عن السودان».
ربيكا غرنغ
أرملة زعيم استقلال جنوب السودان جون غرنغ

«بوتـــين تغير، ففي الســـابق كان يتحـــدث باللغـــة الألمانية معنا 

وتضـــاءل ذلك عـــام بعد عاما، وبعـــد ذلك أصبح يتحـــدث باللغة 

الروسية فقط. لذا فهناك شعور بحالة اغتراب».
أورزولا فون دير لاين
وزيرة الدفاع الألمانية

«أجيال مـــن القـــادة والدبلوماســـيين الأميركيين اســـتفادوا من 

وجهـــة نظر الأميـــر ســـعود الفيصـــل العميقة، ومن شـــخصيته 

الكاريزمية واتزانه وخبراته الدبلوماسية الكثيرة». 
باراك أوباما
الرئيس الأميركي



} القاهــرة – قدم المصريــــون نموذجا مثاليا 
لإمكانيــــة التعايش بينهم وتجــــاوز اختلاف 
القناعات السياســــية، خلال صــــلاة التراويح 
وختم القرآن في ليلــــة القدر بجامع عمرو بن 

العاص، أحد أشهر مساجد مصر وأقدمها.
وقد حظيت لفتة وزارة الأوقاف بالســــماح 
للشــــيخ محمــــد جبريــــل بإمامــــة الصلاة في 
ليلــــة القدر فقط بارتياح كبيــــر من المصلين، 
الذين توافدوا على المســــجد بعشرات الآلاف 
على اختلاف انتماءاتهم السياســــية لضمان 
الحصــــول على مــــكان لأداء صلاتي العشــــاء 
والتراويح في الجامع، والاســــتماع إلى ختم 
القــــرآن بصوت جبريل الــــذي أعادته الوزارة 
تلبية لرغبــــة المصلين الذيــــن وصل عددهم، 
بحســــب تقديــــرات غيــــر رســــمية إلــــى نحو 
مليون مصل ملأوا جميع الشــــوارع المحيطة 

بالمسجد وشرفات المنازل.
وقــــد ســــاهمت الأجــــواء الإيجابيــــة التي 
ســــادت المســــجد منــــذ الصبــــاح، وحــــرص 
المصلين على إخفــــاء  المظاهر والانتماءات 
وتجنب الحوارات السياســــية في استعادتهم 
لذكريــــات صــــلاة تراويــــح ليلــــة القــــدر فــــي 
المسجد، بعد أن افتقدوها نسبيا في العامين 
الماضييــــن، وارتفعــــت أصــــوات المصليــــن 
بالبكاء وهم يرددون الأدعيــــة المختلفة وراء 
القــــارئ جبريل كما جرت العادة في الماضي، 
وقد حرص الجميع على التفرغ لترتيل القرآن 

خلف الإمام أو التدبر في آياته.
وافتــــرش المصلون الســــاحات المحيطة 
بالمســــجد وســــدت الحشــــود منطقــــة مجمع 
الأديــــان التي تضــــم أيضا الكنيســــة المعلقة 
ومعبد ”بن عــــزرا“ اليهودي، وامتدت صفوف 

المصلين إلــــى محطة مترو مار جرجس التي 
تبعــــد نحو ألفي متر، وصــــولا إلى نفق الملك 

الصالح.
وقد اســــتبقت وزارة الداخليــــة المصرية 
الصلاة المشــــهودة بتأمين المنطقة المحيطة 
أو  عنــــف  أعمــــال  لأي  تحســــبا  بالمســــجد 
شــــغب، كما انتشــــر خبراء الحمايــــة المدنية 
والمفرقعــــات، وعدد من ســــيارات الإســــعاف 
لتأمين المصلين، خاصة أن الصلاة شــــهدت 
الظهور الأول للشــــيخ جبريل الذي ابتعد عن 
إمامة المصلين بالمسجد منذ العام الماضي، 
حســــبما اعتاد في شهر رمضان منذ عام 1988 
بســــبب عدم حصوله على ترخيص من وزارة 
الأوقاف، وفقــــا للإجراءات الجديــــدة لتنظيم 
العمل والخطابة في المساجد، كما تم تركيب 
أكثر من 70 جهاز مكبر للصوت، والاســــتعانة 
بأكثر من 100 من شــــباب المنطقة للإشــــراف 

على تنظيم المصلين.
الشــــيخ محمد عبدالــــرازق رئيس القطاع 
الديني بوزارة الأوقاف علق على قرار الوزارة 
قائلا إنه ليس مفاجئا ولا غريبا، ”فنحن نُجلُّ 
حفظة القرآن مهما كانت انتماءاتهم، والشيخ 
جبريــــل له صــــوت عذب، وحــــب الجماهير له 
نعمة كبيرة، ولهذا وافق المسؤولون بالوزارة 
على تلبية رغبة المصلين بالسماح له بإمامة 
صلاتي العشاء والتراويح  فقط دون الخطابة 

أو إلقاء دروس دينية“.
وقــــد كانــــت الخلافــــات السياســــية التي 
تشــــهدها مصر منذ الإطاحة بحكــــم الرئيس 
السابق محمد مرسي عقب ثورة شعبية ضده، 
قــــد أرخــــت بظلالهــــا الداكنة على المســــاجد 
الكبرى فــــي مختلف المحافظــــات المصرية، 
بعد أن اســــتغلها أعضــــاء جماعــــة الإخوان 
المســــلمين في الحشد والتجمهر ضد النظام، 
فقامــــت وزارة الأوقــــاف المصريــــة باتخــــاذ 
عــــدد من الإجراءات لضمان التزام المســــاجد 
وأئمتها برســــالتهم الدينية دون الدخول في 

السياسة.
وتســــببت الإجــــراءات في إبعــــاد عدد من 
الأئمة الذيــــن ارتبطوا في ذاكــــرة المصريين 

بصــــلاة التراويــــح ممن لــــم يحصلــــوا على 
تصاريــــح من الــــوزارة، كما حولــــت الصلاة 
نفســــها إلــــى مزايــــدة دينيــــة بيــــن العلمــــاء 
المنتميــــن للجماعة الذين نهــــوا أتباعهم عن 
أداء صلاة التراويح خلف أئمة وزارة الأوقاف 
وأئمة السلفيين، وهي الفتاوى التي اعتبرها 

رموز الدعوة السلفية بدعة وضلالة.
وكانت وســــائل الإعلام التابعــــة لجماعة 
الإخوان قد شنت هجوما عنيفا على الحكومة 
المصريــــة، قبــــل بدء رمضان الحالي بســــبب 
الإجراءات التــــي أعلن عنهــــا، واعتبرت أنها 
محاولــــة لإخلاء المســــاجد مــــن مرتاديها في 

شهر العبادة.
وقد أكد مصدر مسؤول في وزارة الأوقاف 
أرســــلتها  التــــي  التعليمــــات  أن  لـ“العــــرب“ 

الوزارة لأئمة المســــاجد شهدت مرونة كبيرة 
فــــي التطبيق تجنبا للتضييق على المصلين، 
مشــــيرا إلى أنه تم التغاضي عن شرط السكن 
في الجوار بالنســــبة للمعتكفين في المساجد 
الكبــــرى بالقاهــــرة مثــــل مســــجد عمــــرو بن 
العاص الذي احتضن ألف معتكف أغلبهم من 
خارج القاهرة، لم تشــــأ الوزارة حرمانهم من 
الاعتكاف بعد أن تأكدت من سيرتهم الحسنة.
وقد أكد مراقبون أن وزارة الأوقاف ووزارة 
الداخلية، بمجرد تحســــس أجهزتهما بعودة 
الوعــــي الطبيعــــي لــــدى المواطــــن المصري 
بضرورة إبعاد الخطاب الديني والطائفي عن 
الصراعات السياسية، بدأ الانفتاح والسماح 
لممارســــات دينية كانت قــــد منعت لضرورات 
أمنية تتعلق بأمــــن الدولة ومكافحة الإرهاب، 

الأمر الذي يسهل الآن مهمة مؤسسات أخرى 
في إعــــادة إنتاج حياة دينية في مصر تحتكم 
للتســــامح والتعايش والابتعاد عن التوظيف 
السياســــي للديــــن الــــذي كانــــت الجماعــــات 
الإســــلامية تقوم به مــــن أجل الوصــــول إلى 

السلطة.
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مصر تستعيد حياتها الدينية الطبيعية بعد القضاء على خطاب العنف

مصــــــر تتعافى تدريجيا مــــــن الجروح التي أصابتها طيلة ثلاث ســــــنوات من حكم الإخوان 
المســــــلمين. إذ تخبرنا الأحداث المتتالية أن إصلاح العلاقــــــة بين المواطن وفضاءات العبادة 
ــــــي يرتادها قد أخذ طريقه نحو التقدم وبســــــرعة وفعالية، ولعل رمضان هذه الســــــنة قد  الت
أكــــــد وعي المواطن أخيرا بضــــــرورة فصل ما هو ديني عن ما هو سياســــــي، والتفاعل مع 
فضاء التعبد على أنه فضاء للتقرب من الله وممارســــــة القناعات الدينية وليســــــت القناعات 

السياسية.

حشود المصلين في مسجد عمرو بن العاص تؤكد التحول الجذري في فهم الحياة الدينية في مصر

[ عودة الأئمة والعادات الدينية بعد تخليص المساجد من العمل السياسي [ حشود تؤدي صلاة التراويح قرب مجمع الكنائس والمعابد

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

الجالية المسلمة في ألمانيا تواجه تصاعد الاعتداءات العنصرية ضدها

مسلمو بريطانيا: أحداث تونس تجبرنا على تقديم صورة الإسلام الحقيقية

} برليــن - أصبح ربـــط كل الأعمال الإجرامية 
والإرهابية في ألمانيا بالإســـلام والمســـلمين 
أمرا غير قابل للتحمل بأي شـــكل من الأشكال، 
خاصـــة وأن الجاليـــات العربيـــة والمســـلمة 
المقيمـــة في ألمانيا تتعرض لاعتداءات شـــبه 
يوميـــة من قبل بعض المواطنيـــن المحليين، 
وذلك بناء على لباس أو مظهر أو ســـلوك، في 
ممارســـة سلوكية لفكرة الإســـلاموفوبيا التي 

يحذر منها كل الأوروبيين.
فقد انتقد رئيس المجلس الأعلى للمسلمين 
فـــي ألمانيـــا، أيمـــن مزيـــك، تنامـــي الأجواء 
والمشاعر المعادية للإســـلام في ألمانيا، كما 
دعا وســـائل الإعـــلام إلى التدقيـــق والتحري 

فـــي أخبارها، محذرا من الخلط الدائم والربط 
المنهجي بين الإســـلام والإرهاب وفق ما ذكر 

الألماني. موقع ”دويتشه فيلله“ 
وقـــال مزيك إنـــه ”بات من المعتـــاد وكأن 
هناك ســـببا واحـــدا للإرهاب هو الإســـلام“. 
وأضـــاف فـــي تصريحـــات إعلامية لـــه قائلا 
”إننا نعيش اليوم بشـــكل واضح تنامي العداء 
والتهديـــدات ضد المســـلمين. فقد بات ارتداء 
فتاة للحجاب في الشارع مشكلة، وبات عليها 

انتظار التعرض لمضايقات“.
وأوضـــح مزيك أن هناك مجالا آخر تغيرت 
فيـــه الحياة اليومية للمســـلمين فـــي ألمانيا، 
من المســـلمين يفضلون استعمال  إذ أن ”90“ 

ســـياراتهم الخاصـــة بـــدلا من وســـائل النقل 
العامـــة خوفـــا مـــن مفاجـــآت غير ســـارة في 
الأماكن العامـــة“. وأضاف ”نحن المســـلمين 
تعلمنـــا أن نكون حذريـــن، ونعيش في وضع 

مقلق. هناك اعتداءات، وتجاوزات وحقد، كما 
أن الاعتداءات الجســـدية تزداد“. وفي السياق 
ذاته، أشـــارت بعـــض الدراســـات مؤخرا في 
أوروبا إلى أن النســـاء أصبحـــن أكثر عرضة 
للاعتـــداءات الجســـدية مـــن الرجال بســـبب 

الحجاب.
وطالـــب مزيك وســـائل الإعـــلام بمزيد من 
التدقيق أثنـــاء تناولهـــا للمواضيع الخاصة 
بالإســـلام، وقال ”لقد اعتدنـــا الحديث عن ما 
ومـــن المفروض  يســـمى ’الدولة الإســـلامية‘ 
وضعها على الأقل بيـــن ظفريتين، وإلا فهناك 
مخاطـــر لترســـيخ ربـــط ذهني بين الإســـلام 

والإرهاب“.

} لندن - يدافع المسلمون في أوروبا بشراسة 
عن القيم النبيلة للإسلام والتي تتمثل أساسا 

في المواطنة والاحترام والتعايش.
فقـــد أكـــدت عديـــد الدراســـات النفســـية 
أن  بريطانيـــا،  فـــي  خاصـــة  والاجتماعيـــة 
المواطنـــة  بثقافـــة  متشـــبعين  المســـلمين 
والتعايـــش ونبذ التطرف من خلال الحياة في 
بريطانيا والالتزام بقوانينها، وأيضا من خلال 
الإســـلام وتعاليمـــه التي تتطابق مـــع الواقع 

البريطاني على كافة الأصعدة.
فقـــد أطلقـــت مجموعـــة مـــن الجمعيـــات 
الخيرية الإسلامية ببريطانيا حملة جديدة مع 
باقي الجاليـــات الدينية في إطار جهد جماعي 
لمحاربة التطرف، مصرة بذلك على محاربة كل 

من يروج للتطرف.
وقال ســـليمان نجدي، أحد منسقي اتحاد 
المنظمـــات الإســـلامية البريطانيـــة إنـــه على 
”الجميع أن يســـارع إلى التحـــدي، لا بد لنا من 
صحوة وعليها أن تبدأ هنا والآن“، مضيفا أن 
الأحداث الأخيرة فـــي تونس هي بمثابة دعوة 
للاســـتيقاظ أمام تهديد التطرف القادم ســـواء 

عبر الإنترنت أو عبر الأفراد.
وتعد هذه الحملـــة مبادرة أطلقتها قيادات 
جمعيات خيرية إســـلامية مؤثرة والتي تلعب 
دورا رئيســـا فـــي مكافحـــة الإرهـــاب، إما عن 
طريق إصلاح أحوال الشـــباب الذين اشتركوا 

في خلايـــا وحلقات لتكويـــن المتطرفين وذلك 
بتوعيتهـــم وتلقينهم أصول الديـــن الحقيقية 
وإخراجهم مـــن دوائر العلاقات مـــع التطرف 
العنيـــف، أو مـــن خـــلال تدريـــب الأســـر على 
اكتشـــاف علامات دالة على بداية التطرف لدى 

أطفالهم.

وتابـــع ســـليمان نجدي قائـــلا ”لقد نددت 
بالتطـــرف،  المســـلمة  الجاليـــات  مختلـــف 
وتواصل القيـــام بذلك، ولكن مـــا نحتاج الآن 
القيـــام به هو أن يكـــون لنا صوت موحد، هذا 
هو الخطر الحقيقي الذي نواجهه كأمة، وأجد 
من الســـهل جدا انتقاء جزء مـــن المجتمع ثم 

نقول له ينبغي أن تكون مســـؤولا عن الأنشطة 
الإجرامية لحفنة من الناس“.

البريطانية  الإســـلامية  الجمعيات  وأكدت 
أن على مدى العقد المنصرم، أي منذ تفجيرات 
لندن الانتحارية في الســـابع من يوليو 2005، 
كثيـــرا ما ألقي على عاتق المســـلمين وحدهم 
إيجـــاد الحـــل والأجوبـــة اللازمـــة لظاهـــرة 

التطرف.
وكتبت هـــذه الجمعيات في خطاب مفتوح 
لهـــا ”نحن نعمـــل كل يـــوم لحماية الشـــباب 
المعرضين لخطر التطرف، وهذا صراع يومي 
يتطلب اســـتجابة منســـقة ومتضافرة من كل 

الجهات والجاليات“. 
وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست بالحملة 
الأولى التي ينظمها المســـلمون في بريطانيا 
ضد التطرف والإرهاب، بل ســـبق وأن نظموا 
سلســـلة مـــن الحملات فـــي مختلـــف أطراف 
البـــلاد، وآخرها، كانـــت قد نظمتهـــا جمعية 
النساء المسلمات في بريطانيا بعنوان ”لنقف 
معا ضد التطـــرف“، في إطـــار مؤتمر بمدينة 
كارديف كجزء من حملـــة وطنية ضد الإرهاب 

والتطرف. 
وكانـــت الجالية المســـلمة فـــي كامبريدج 
أيضـــا قـــد أطلقت حملـــة مغايرة اســـتهدفت 
الأمهات والبنات حرصا على منع الفتيات من 

محاولة الانضمام إلى الجماعات المتشددة.

◄ ألغت المحكمة الإدارية بباريس 
قرار منع مغادرة التراب الفرنسي 
صدر بحق شابة فرنسية مسلمة 

تبلغ من العمر 22 عاما، بعد الاشتباه 
بتأييدها لجماعات متطرفة.

◄ قام أئمة ودعاة في العاصمة 
الطوغولية لومي بالدعوة إلى 

إقامة الصلاة والاستماع إلى درس 
مخصص لتفسير التطرف وتفريقه عن 
الإسلام، والتحذير من مغبة الانخراط 

في الجماعات الإسلامية المتطرفة.

◄ أعلنت المنظمة الأوكرانية القومية 
المتطرفة ”القطاع الأيمن“ في بيان 

لها عدم استعدادها لتسليم أسلحتها 
ومواصلة الاحتجاجات المناهضة 

للحكومة في عموم البلاد، وذلك إلى 
حدود تحقيق أهدافهم السياسية.

◄ أكد مدير معهد العلاقات الدولية 
والإستراتيجية في باريس باسكال 

بونيفاس أن العرب والمسلمين 
يعانون العنصرية والتمييز أكثر من 
غيرهم، وعبر عن أسفه لغياب نخبة 

مسلمة تفرض نفسها لتدافع عن 
صورة الإسلام.

◄ خطّ مجهولون شعارات عنصرية 
على جدران مسجد بلال الحبشي 

بولاية فورتمبيرغ جنوبي ألمانيا وقد 
رسمت الصلبان المعقوفة رمز النازية 
على الجدران، فيما ندد القائمون على 

المسجد بهذا الاستهداف.

◄ ذكرت منظمة حقوقية أميركية أن 
السلطات الصينية شرعت في تطبيق 

قانون يضيق من حرية السفر على 
أتباع الأقليات العرقية والدينية التي 

تنتمي إلى الصين بتعلة التشديد على 
الأمن.

باختصار

وســـائل الإعلام الألمانية تساهم 

الإرهـــاب  بـــين  لبـــس  خلـــق  فـــي 

التناقـــض  تراعـــي  ولا  والإســـلام 

بينهما

◄

«نحن كأقلية مســـلمة نشـــعر بقلق بالغ على مســـتقبلنا في هذا البلد، تسامح

بســـبب تأليب الســـكان علينا دون وجـــود أحد يقول لذلك قف ســـوى 

أصوات ضعيفة لا تأثير لها».
إحسان أونر
رئيس الاتحاد الإسلامي الأوروبي

«السجلات الموجودة لدى شرطة لندن مثلا تشير إلى زيادة الاعتداءات 

بحق المســـلمين، وخصوصا عقب أعمال العنف التي يمارســـها تنظيم 

داعش في الشرق الأوسط». 
فياز موغال
مدير مشروع رصد الاعتداءات على المسلمين في بريطانيا

«بيغيـــدا خلقت أجـــواء للعنـــف تجـــاه المهاجرين وخاصة المســـلمين، 

فألمانيا تشهد ما يقرب عن خمسة اعتداءات تستهدف المسلمين في 

الأسبوع وهذا الرقم خطير».
هاجو فونكا
أستاذ العلوم السياسية في جامعة برلين

ـــلال جـــمـــاعـــة الإخـــــــوان  ـــغ ـــت اس

منها  جعل  للمساجد  المسلمين 

للتعبد  صــالــحــة  غــيــر  فـــضـــاءات 

لكنها عادت اليوم

◄

الوزارة  أرسلتها  التي  التعليمات 

مرونة  شهدت  المساجد  لأئمة 

تجنبا  الــتــطــبــيــق  فـــي  ــرة  ــي كــب

للتضييق على المصلين

◄

النساء المسلمات يطالبن بحقوقهن في دليل على حس المواطنة المستقل عن الدين 



} القاهــرة - يقول الكاتب والناقد محســـن 
يونس عن رواية ”سيرة الناطوري، التي تقع 
في حوالـــي 140 صفحة، لمصطفـــى البلكي: 
”يكتب البلكـــي بطريقة المتســـلل الذي ربما 
يعـــرف المكان ولكنه على حـــذر من الاندفاع 
نحـــو التورط الكامل، فهـــو المتأمل للأفعال، 
وطارح الأسئلة أو المستمع إليها والتي قام 

عليهـــا البناء الروائي، وليـــس القتل الفردي 
هنـــا هـــو المحرك للأحـــداث، ولكنـــه الموت 
لما نســـميه النخوة في الحفـــاظ على أرضك 
التـــي هي في عرف أهلنـــا عرضك، فويل لمن 
يفرط فيه، فســـوف يلاحقه العـــار ولن يجلله 
إلا الهـــوان“. أهم مـــا يميز تجربـــة الروائي 
مصطفى البلكي هو الاجتهاد والدأب، يشهد 

علـــى ذلك حصوله علـــى العديد من الجوائز، 
وإصـــداره لعـــدد وافر من الأعمـــال ما بين 

الرواية والقصة وأدب الطفل.
البطـــل  الجـــدّ/  هزيمـــة 
النفســـية  بظلالهـــا  تلقـــي 
والاجتماعية والسياسية على 

واقعنا المعيش.
عن علاقتنا بالبيـــت او الدار 

كبديل ورمز للوطن نفسه. من خانوا 
ومن باعوا ومن شـــمتوا في الهزيمة! 

وهل المأساة في موت الناطوري الكبير 
أم في الهوان؟ 

نحـــن أمـــام الـــراوي الحفيـــد ممثـــلا 
للمستقبل. الحكم الذي يقيم الماضي ويعيد 

قراءتـــه أملا في الفهم. بمنطق الراوي العليم 
الذي يستعين بلغة فصيحة لا تخلو من 
مفردات عامية صعيدية خصوصا في 
بعـــض الحـــوارات، ومحاولة بناء 
الشـــعبي  الحكي  بمنطق  النص 
وهـــو ما تـــدل عليـــه عناوين 
مثل: زهيرة حكاية القريللا، 
الربع: حكاية لها العجب، 
العم  الشـــيلة  صاحـــب 

سليم.
تتحرك عين الرواي 
لالتقـــاط نمـــاذج مختلفة 
المصغر  المجتمـــع  هـــذا  من 

المنهار بانهيار كبيره.
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ثقافة

يوميات رضوى عاشور 
في بلاد العم سام

فنان الشارع النرويجي زيني، خلال مشاركته في مهرجان «الفن العمراني}، بعنوان «بحر الرمال والرذاذ}، في مدينة بلاكبول الإنكليزية 

} القاهرة – في إطار مشـــروع مكتبة الأســـرة، 
أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، حديثا 
كتاب ”الرحلة.. أيام طالبة مصرية في أميركا“ 

للأديبة المصرية الراحلة رضوى عاشور.
ويتناول الكتاب تجربة رضوى عاشور في 
الســـفر إلى أميركا، واغترابها في بلد تختلف 

ثقافته عن البلد الذي نشأت وتربت فيه.
وتكشـــف رضوى عاشـــور من خـــلال هذا 
الكتاب، تفاصيل يومها كفتاة عربية تعيش في 
مجتمع غربي، احتكت بثقافة أهله واكتشـــفت 
مزاياها وعيوبهـــا، وعن تأثير تلك الثقافة في 

شخصيتها.
ورضـــوى عاشـــور (1946 – 2014)، كاتبـــة 
وقاصـــة وروائيـــة وناقـــدة أدبيـــة وأســـتاذة 
جامعيـــة مصريـــة. تميـــز مشـــروعها الأدبي، 
في شـــقه الإبداعي، بثيمات التحـــرر الوطني 

والإنساني، إضافة إلى الرواية التاريخية.
 تراوحـــت أعمالهـــا النقديـــة، المنشـــورة 
بالعربيـــة والإنكليزيـــة، بين الإنتـــاج النظري 
والأعمال المرتبطة بتجارب أدبية معينة. تمت 
ترجمة بعض أعمالها الإبداعية إلى الإنكليزية 

والأسبانية والإيطالية والإندونيسية.
مـــن أشـــهر أعمالها فـــي مجالـــي الرواية 
والقصة نذكر“خديجة وسوســـن“ و“قطعة من 

أوروبا“ و“الطنطورية“ و“ثلاثية غرناطة“.

افتتـــح ممدوح الدماطـــي، وزير الآثار المصري، مســـاء أمس الأربعاء ١٥ 
يوليو الجاري، مشروعي تطوير وإعادة تأهيل متحف النسيج والتطوير 

الحضري لشارع الجمالية، بالقاهرة. 

أوضح مدير جمعية الثقافة والفنون بالأحساء، في السعودية، علي 
الغوينم أن الجمعية أنهت استعداداتها كافة لاستقبال الجمهور 

من العائلات والأطفال ابتداء من ثالث أيام عيد الفطر.

يشـــارك المغرب حاليا فـــي الدورة الثالثة لمهرجان لنـــدن للثقافة العربية 
المعاصرة، «شباك}، الذي يتوخى إرساء جسر ثقافي للتلاقي بين بريطانيا 

والعالم العربي.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ شهدت مكتبة الشارقة العامة، 
أمسية ثقافية رمضانية، نظمها 

”ثقافة بلا حدود“، المشروع الثقافي 
في دولة الإمارات، والذي يتخذ 

من إمارة الشارقة مقرا له، وناقش 
خلالها عدد من المتخصصين 

قضية النشر والكتابة لشريحتي 
الأطفال واليافعين. 

◄ تستضيف القاهرة، في الفترة 
من 7 إلى 10 سبتمبر المقبل، ولأول 

مرة، برنامج القراءات المسرحية 
للمسرح السويسري المعاصر، 

الذي يقام هذا العام تحت عنوان 
”الآن وهنا“ والمستوحى من نص 
مسرحي سويسري بعنوان ”الآن 

وكل شيء“ للكاتبة سابين هاربيكة. 

◄ تعيد دار ”فاتا مورجانا“ طبع 
الترجمة الفرنسية التي وضعها 

المستعرب الفرنسي بيار لارشيه 
لـ“المعلّقات السبع“ بعد نفاد 

طبعتها الأولى، يذكر أن طبعتها 
الأولى كانت عام 2000. 

◄ تستضيف مدينة فيتيبسك 
البيلاروسية حاليا، مهرجانا 

موسيقيا ضخما، بمشاركة 40 بلدا، 
تحت عنوان ”السوق السلافية“.

◄ في مدينة رام الله، يقام معرض 
”الغائبون“ للمصور والفنان 

الفرنسي برونو فير، والذي يتضمن 
مشاهد من نكبة الشعب الفلسطيني 

منذ سنة 1948. ويحتوي المعرض 
على 25 صورة فوتوغرافية  تعرض 
في مركز خليل السكاكيني الثقافي. 

◄ صدر عن ”الهيئة المصرية 
العامة للكتاب“، ضمن سلسلة 
الثقافة الشعبية، كتاب بعنوان 

”الألغاز الشعبية في محافظة 
للكاتب محمد أبوالعلا. الدقهلية“ 

باختصار

ــــــل العربية“، يأخذنا  في روايته ”ســــــيرة الناطــــــوري“، الصادرة، حديثا، عن ”مجموعة الني
الكاتب المصري مصطفى البلكي إلى مجتمع الصعيد الذي ينتمي إليه، وهو مجتمع حافل 
بالنمــــــاذج التي تظل محفورة في الذاكرة. كما تســــــتعيد الرواية علاقة الحفيد بالجد في 
لحظة انكســــــار هذا الجد المهيب، وهي لحظة ممزوجة بالحنين والأسى واستعادة نموذج 

الأب.

رواية تسبر أغوار عالم الصعيد المصري وخباياه

وجيهة عبدالرحمن

} من خلال عناوين قصائد ”كســـماء أخيرة“، 
ن لنا اندماج  للشاعر عمادالدين موســـى يتبيَّ
ذات الشـــاعر مـــع الطبيعة الحيّـــة ”الوردة- 
الفراشـــة- الصباح- الســـماء…“ لتتحول إلى 
وســـيلة جديّـــة وأساســـية في نقل ما يشـــعر 
بـــه. والملاحظ في هذه المجموعة الشـــعرية، 

وعلـــى غيـــر العـــادة لا نقـــرأ إهداء 
للديـــوان، وعلـــى الأرجح كانت 
ديوانه  جعـــل  الشـــاعر  رغبـــة 
الأول والذي هو باكورة أعماله 

الشعرية هدية عامة.
عناويـــن  فهـــرس  جـــاء  وقـــد 

القصائـــد على هذه الشـــاكلة: بينما 
لا  التـــي  الغابـــة  تتســـاقط-  الأزهـــار 

تحتمل- أثر- موسيقى- الوردة صباحا- 
كمن يصطاد السماء- لا بد من مرآة- كيفما 

ة- من  شاءت السنونوات- حياتي التي في قفَّ
أجل تغريـــدة- وإذ ترنو العصافير إلى غصن 
بعيد- مرافئ أخرى أيضا- ريح مالحة- أغنية 
الســـماء الهائلـــة- ســـتُّ مســـوّدات- صباحا 
كهتـــاف- ماذا أقول ليدكِ فـــي الوداع- الطائر 
هذا الصباح- نشوة- أنشودة- كسماء أخيرة.

الواقعي والمتخيل

بالنظر في عناويـــن المجموعة وتحليلها، 
نجد أنّها جمعت مابيـــن الواقعي والمتخيل، 
الكلّي والجزئي، الحياة والموت- لكن طابعها 
الأســـاس هو الرومانســـية، إذ أنّه اســـتخدم 
المفردات الدالّة علـــى الجوّاني أكثر مما دلّت 
علـــى الظاهر، فالباطن محـــور مونولوجه مع 
ناتها  الطبيعـــة، من خلال تحـــاوره مـــع مكوِّ

الحركيـــة، لكـــنّ رغبة الشـــاعر فـــي الخروج 
بالقصيـــدة في أبهـــى حلَّة لهـــا، جعله يُحدث 
فجـــوة في ما بيـــن العنوان والمتـــن، بالرغم 
قـــة التي اتبعها الشـــاعر فـــي اختيار  مـــن الدِّ
العناويـــن، التـــي كان معظمهـــا مقتبســـا من 
ها ابتعدت  مفردة أو تركيب ما في النص، ولكنَّ
عـــن المضمون الـــذي احتمل أكثر مـــن دلالة، 
مضامين أفرزتها ذات الشاعر المتأرجحة 
مـــا بين الواقع المرير المعيش وما بين 

ما يتوق إليه.
ربّما لم تنـــجُ قصيدة من النمط 
المقطعـــي الـــذي اتبعه الشـــاعر 
عمادالدين موسى، والذي أثار 
أســـلوبه ذاك التساؤل، وهل 
كان الشـــعر عبـــر مراحله 
عبر التاريـــخ، قادراً على 
المقطعي،  الشكل  احتمال 
الـــذي ابتعـــد كلُّ مقطع فيه 
عن ســـابقه وانفصل عن لاحقه في 
معظـــم القصائـــد، إلا إذا كانـــت القصيدة 
ذاتها هـــي التي كانت تقود الشـــاعر، وتدفعه 
ل في ما بعد إلى  إلـــى اتباع هذا النمط، ليتحوَّ
ز عمادالدين موسى عن أبناء  ميزة مدهشة تميِّ

جيله من الشعراء.
يقـــول عمادالدين موســـى من نص ”ســـتّ 
مســـوّدات“: 5-- سنة أخرى ســـأنتظر/ سنة 
أخرى ســـأكتفي بالانتظار وحده/ 6-- الأزهار 
فراشـــات/ فقدت عادة الطيـــران/ فعادت إلى 

سابق عهدها/ عادت إلى الرحيق.
أمّا ما نجا مـــن النمط المقطعي فقد كانت 
عدة قصائد، استطاعت أن تكون حامل الديوان، 
تُعينه على عبور المعنـــى والاحتمالات، التي 
صادق عليها مـــن خلال العبارة ”الفضفاضة“ 
والمفردة ”الشـــيفرة“، نقرأ من نص ”الغابة لا 
تحتمـــل الغابة“: ”لا تدخلـــي الغابة عارية/ لا 
تتوغلي بين الأغصان/ وهي نائمة/ يالناعمة 

كأنشودة صباحية“.
ابة يدخل منها  إذا كانت العناويـــن هي بوَّ
اء إلى العالم الشـــعري للشـــاعر وقراءة  القـــرَّ
كلماتـــه، فـــإنَّ عمادالدين موســـى بالرغم من 
قدرتـــه الفائقة فـــي انتقاء الكلمات الشـــفيفة، 

لتكـــون عنوانـــا لـــكلِّ قصيدة حتى تـــدلَّ على 
المضمون، إلا أنَّ عناوينه لم تخدم مضامينه، 
التي اســـتطاع التعبير عنها بمفردات بسيطة 
ه استطاع  ولكن على نمط الســـهل الممتنع، لأنَّ
انية في  إشـــراك مفردات واقعية وأخـــرى جوَّ
ذات النص، وهذا يُحســـب له من جانب القدرة 
على التحكم بمغاليـــق النص ومكوناته، نجد 
ذلـــك في أكثر من نص، نـــص ”لا بد من مرآة“ 
التـــي اســـتطاع فيها إحداث فـــرق واضح في 
ق أبـــدا/ ما تحدثه القبلة/ لا  ز: ”لا تصدِّ التميُّ

تحدثه القنبلة“.

الرصاصة والنسيان

فـــي قصيدة ”ريـــح مالحـــة“ نموذجا، بدا 
العنوان مثيرا بالرغم مـــن التباين بينه وبين 
المضمـــون، يبـــدأ القصيدة بكلمة النســـيان: 
”النســـيان شـــجيرة لا تنمـــو/ إلا فـــي الظلّ/ 

النسيان طائر أصفر/ لا جناح له“.
ثـــم تتوالى الكلمـــات المفتاحية للعبارات 
”الرصاصـــة- الريح“ حتى يصـــل إلى المقطع 
الأخير والذي يبدأه بكلمة الريح: ”ريح هبَّت/ 

ريح قوية/ ريح متأخرة/ ريح مالحة“.
ه عنون القصيدة بإحدى كلمتي  ربّما لو أنَّ
”الرصاصة والنســـيان“ لمـــا كان للقصيدة ما 
والتي أحدثت  كان لها بعنونتها ”ريح مالحة“ 
ي، علـــى أنَّ كلمتي  إثـــارة دافعـــة لـــدى المتلقِّ
”نســـيان والرصاصة“ تمَّ اســـتهلاكها شـــعرا 

ونثرا.
ولكنه في نصوص أخرى استطاع القبض 
ة“  على العنوان، مثال ذلك نص ”حياتي في قفَّ
التـــي أحدثت نوعا من الترغيـــب في قراءتها، 
كمـــا أنَّ العنـــوان دلَّ تمامـــا علـــى المضمون 

المترابط المعنى.
لنصـــل أخيرا إلى نص ”كســـماء أخيرة“، 
عنوان الديوان والـــذي يخاطب فيه ”الطائر- 
ـــاب- أنـــاه العليـــا- الآخر“، ثـــمَّ ينهي  الحطَّ
لـــب، في هـــذا النص  القصيـــدة بصيغـــة الطَّ
يحاول إيجاد رابط فلسفي ضمن إيقاع شعري 
بيـــن كائنات الحياة من البشـــر، وقد وفِّق في 
ذلك أحســـن توفيق، فالشـــاعر هنـــا يدفع بنا 
إلى التوغل في الجزئيـــات المنفصلة،  لنعيد 
م الجزئية  تركيبها فـــي كلٍّ يُفضي بنا إلى تفهُّ
الأكبر في الحياة وفي نواميســـها: ”انظرْ كما 
ينظر العاشق/ وتحسّسْ أثر الندبة/ الوحيدة 
فـــي قلبك/ من لـــم يحلم، كما لـــم يولد/ يحيا 

أبدا/ في عتمة قبر مجهول“.

ثم يأتي التســـاؤل عن ماهية اشتراك عدة 
قصائد بكلمة واحدة ”الوردة صباحا- صباحا 
و“كمن يصطاد  كهتاف- الطائر هذا الصباح“ 
الســـماء- أغنيـــة الســـماء الهائلة – كســـماء 

أخيرة“.
ولكـــي نحلَّ هذا الإشـــكال فـــي العناوين، 
علينـــا بالعـــودة إلـــى قـــراءة القصائـــد التي 
تقاطعـــت فـــي كلمـــة فـــي العنـــوان، لنجد أن 
القصائد تختلف في مضامينها، ولكن بالرغم 

مـــن ذلـــك كان الأجدر بالشـــاعر اللجـــوء إلى 
التنويـــع في العناويـــن، لأنّ العنـــوان المثير 
يجذب القارئ، وما يُحســـب للشـــاعر في ذلك، 
أنّـــه لم يهتم بالتنميق والبهرجة في العناوين 
علـــى حســـاب المتن، ليبـــق لنا أن نقـــول: إنَّ 
الشاعر الســـوري عمادالدين موسى قد أغنى 
مكتبة الشـــعر بديوان شـــعري شفيف، حملته 
إلينا عناوين غير إشكالية، وغاية في الرطوبة 

التي تنعش الروح.

ما تحدثه القبلة لا تحدثه القنبلة

اســــــتطاع الشاعر السوري عماد الدين موسى في مجموعته الشعرية الموسومة بـ“كسماء 
أخيرة“، الصادرة، عن دار ”فضاءات للنشر والتوزيع“، بعمّان، أن يوظف عناصر الطبيعة 
الحيّة بشكل منطقي وأقرب إلى الواقع الملموس لتكون مكوّنات الطبيعة أداته للتعبير عمّا 

يعتمل في داخله من مشاعر على اختلافها.

الشـــاعر يدفـــع بنـــا إلـــى التوغـــل 
فـــي الجزئيـــات المنفصلـــة لنعيد 
تركيبهـــا فـــي كل يُفضـــي بنا إلى 

تفهم الجزئية الأكبر في الحياة

 ◄

من لم يحلم كما لم يولد، يحيا أبدا في عتمة قبر مجهول

 [ عمادالدين موسى شاعر متأرجح بين صوت الرصاص ونعمة النسيان [ «كسماء أخيرة} قصائد سورية بصوت الريح ولون الرمال
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ثقافة
 [  الكتابة قرع للأجراس والطبول في مواجهة الواقع

عبدالله مكسور

} حســــين العموش ولد في محافظة الزرقاء 
الأردنية عام 1969، حصل على درجة الدكتوراه 
مع مرتبة الشــــرف الأولى مــــن معهد البحوث 
والدراســــات العربية في القاهــــرة، عضو في 
نقابــــة الصحفيين وعضو فــــي رابطة الكتاب 
الأردنييــــن، صــــدر لــــه العديد من الدراســــات 
الأدبيــــة  والأعمــــال  الأكاديميــــة  والأبحــــاث 
و“رجال للبيع“،  أشــــهرها ”ســــلامة الحافي“ 

التي تمّ تحويلها إلى عمل درامي إذاعي.

الواقع والأدب

في ســــعيه إلــــى تغيير الواقــــع من خلال 
كتاباته وإن كان الأدب قول كلّ شــــيء في ظلّ 
هذا الواقع من حولنا، يقول حسين العموش: 
إنّ الكتابــــة تواجه الواقع المرير، هي محاولة 
لقرع الأجــــراس والطبول، بضــــرورة التغيير 
نحو الأفضل، فالخطــــوة الأولى نحو التغيير 
المطلــــوب تكمــــن في اقتنــــاع صنــــاع القرار 
السياســــي بضرورة التغيير من خلال إيجاد 
حالة من الانقلاب على الذات أولا، الأدب الذي 
يســــعى إلــــى التغيير هــــو قرع الطبــــول على 

مقربة من آذان أصحاب القرار، وقادة الرأي.
حســــين العموش يعيش اليوم على ضفّة 
بلدين أحدهما محتــــل والآخر يعيش مخاضا 
صعبا، بين فلســــطين وسوريا، يحيل ضيفنا 
كلّ مــــا يحدث إلى المؤامرة التي تحاك للأمّة، 
المؤامــــرة التــــي يقودها الغــــرب بأيد عربية، 
هو ينظر إلى المشــــهد جيّــــدا وينفي العفويّة 
عمّــــا حدث ويحدث، بالنســــبة إليه فإنّ الأردن 
اســــتطاع أن يخرج من عنق الزجاجة، فبلاده 
تقــــوم بدور محوريّ ومهم فــــي المنطقة، رغم 
قلّة إمكانياتها وشحّ مواردها. يرى ضيفنا أنّ 
السياسة الخارجية الأردنية، أبدعت في النأي 
بالأردن خارج حلبات الصراع العربي العربي، 
والعربــــي الغربــــي، والعربــــي الصهيونــــي، 
ويتّفــــق معها هنا ويختلف معهــــا هناك، كما 
يقول، لكنّه أمر واقع يجعله ينظر إلى التجربة 
الأردنية على أنّها تجربة عربية فريدة ونوعية 
ومدرّبــــة وبعيدة المدى، رغم عــــدم اتّفاقه مع 
الكثير من أبعاد السياسة الخارجية الأردنية، 
وهذا الأمر لا يخفى في كتاباته الروائية حيث 
ظهر جليّا من خلال نقده لاتفاقية الســــلام مع 

العدو الصهيوني في رواية ”رجال للبيع“.
دفعني  حديثه عــــن رواية ”رجال للبيــــع“ 
لأسأله عن اتّهامه بالسطو على حياة الآخرين 
والكتابة عنها، حيث تناول في فصولها نماذج 

موجــــودة فــــي المجتمــــع بقليل مــــن التفكير 
يستطيع القارئ أن يحدّد المقصودين واحدا 
بات  واحــــدا، ليقــــول إن مصطلح ”الســــطو“ 
مصطلحا أكثــــر حضورا فــــي حياتنا، ولأننا 
لا نعيــــش بمفردنا في الحياة، فهنالك جوانب 
كثيرة نســــطو بها على الآخرين، ولعل سطو 
الكتابــــة على أشــــخاص أو وقائع إحدى هذه 
الحالات، وهي حالة مشروعة جدا في حال تم 
توظيفها بطريقة تعالج المشكلات السياسية 
ولذلك  للمجتمع،  والاقتصاديــــة  والاجتماعية 
فهو سطو مســــموح به طالما أنّه يحقق غاية 
الأدب في تعرية الشخصيات والبوح الداخلي 
والكشــــف عــــن المســــكوت عنــــه أو عنهم في 

المجتمع.
يســــتطيع  القــــارئ  أنّ  العمــــوش  يؤكــــد 
التعــــرف على شــــخصيات الرواية بســــهولة 
حيث استخدم أحيانا المقطع الأوّل من الاسم 
فضلا عن أســــماء الصحف ورؤساء التحرير 
والأمكنــــة ورؤســــاء الحكومــــات و الــــوزراء، 
يعود ذلك إلى إيمانه بضرورة بناء الثقة بين 
المتلقّــــي والكاتب، بناء الثقة الذي أسّــــس له 
في ”رجــــال للبيع“ هو ما أدّى إلى نجاحه في 

روايته الثالثة ”سلامة الحافي“.

رؤية عرضية

في أعماله الأدبية يحاول حسين العموش 
تقديم مقطع عرضي للمجتمع ككل، عن رؤيته 
للعقــــد الاجتماعي فــــي الأردن تحديدا، يقول: 
إنّه لا يمكن الفصل بين الشــــخصيات والبيئة 
والمجتمع، فكلاهما يؤثر في الآخر، ما يعني 
أن الفــــرد هــــو انعــــكاس طبيعــــي للمجتمع، 
والمجتمــــع هو حاضنــــة هذا الفــــرد، فالعقد 
الاجتماعي في الأردن لا يختلف عن مثيله في 
أيّ بلد عربي، الظــــروف واحدة والقهر واحد 
والديمقراطية  واحــــدة  الحيــــاة  وصعوبــــات 

الممنوحة واحدة.
يحاول ضيفنا تقديم رؤية توثيقية للحظة 

من خلال سياقات سردية متنوعة، 
عــــن فهمه للعلاقــــة بين الأدب 
والتاريــــخ، يؤكــــد أنّ توثيــــق 
التكثيــــف،  بطريقــــة  اللحظــــة 

ربمــــا يكــــون نمطا جديــــدا من 
أنماط الكتابــــة الروائية، على أنه 

لا يوجد قالب محدد للنمط الروائي 
الذي يتفوق على الآخر، غير أنّ توثيق 

اللحظة ســــواء كانت في سياق تاريخي 
أو غيــــر تاريخي يحتاج إلى وعي بطبيعة 

اللحظة المعيشة، بحيث تكون مهمة الكاتب 
تمثّــــل الواقع، وعيــــش اللحظة حتــــى يكتب 
عنها بصدق. ويلفــــت العموش إلى أنّه يمكن 
أن يكتــــب روايــــة كاملــــة في موقــــف اللحظة 
المكثّف، ليظلّ القارئ حبيســــه فلا يفرج عنه 
إلا في الوقت الــــذي يريد. ضيفنا لا يعتقد أنّ 
مهمة الأدب فقط تســــجيل التاريــــخ، التاريخ 
جــــزء من الأدب، لكن عندما يتحول الأدب أداة 

لحمل التاريخ علــــى أكتافه يفقد العمل قدرته 
علــــى الإبهار ليصبح عبارة عن ســــيرة ذاتية 

للشخص أو للآخر.
عــــن طريقــــة البنــــاء الدرامــــي التي 
يفضّلهــــا، وهو الذي ظهــــر في ”رجال 
العليــــم  الــــراوي  بصيغــــة  للبيــــع“ 
على لســــان بطــــل الروايــــة رضا، 
يقــــول الكاتــــب: إنّ لــــكلّ رواية 
هــــو  المهــــم  خصوصيّتهــــا، 
وبناء  الموضــــوع  التقــــاط 
الشــــخصيات والتواصل 

مع القارئ.
 الأدب الأردنــــي كمــــا 
يــــراه ضيفنــــا وفــــي جــــزء 
كبيــــر منه يقترب إلى أدب الواقع، 
باختــــلاف أســــلوب تنــــاول هــــذا الواقع، 
وبقــــدرة الكاتب علــــى تحويل مــــا يقوله إلى 
قصة أو حكاية، فلكل كاتب طريقته وأســــلوبه 

في نقل واقع الحال الأردني.
يتحــــدث العمــــوش عن موضــــوع مقالاته 
الصحفية التي يهاجم فيها حركات الإســــلام 
السياســــي، وعــــن دور الصحفــــي والأديــــب 

سياســــيا، فيقــــول: إنّ دور الصحفي يختلف 
عــــن دور الأديب سياســــيا، ذلــــك أنّ الصحفي 
يحلــــل ويكتب ويقــــدم منتجا يوميــــا أو آنيا، 
وهــــذا المنتج يقدّم رؤية فرديــــة لواقع الحال 
الآنــــي، وهنا ربما يصيب الصحفي أو يخطئ 
وهذا مشروع، لكن الأديب مطلوب منه أن يقدم 
نماذج حياتية وشــــخصيات وأحداث لا تقبل 
التأويــــل على أكثر من وجــــه. فدور الصحفي 
سياســــيا هــــو محصور في كلمــــة واحده هي 
الحقيقة، بينما لدى الأديب فإنّ هنالك جناحا 
آخر يحلّق في سماء الإبداع من خلال الخيال، 
والخيال ليــــس نقيض الحقيقة بل هو ابتداع 
وسائل وطرق وشخوص وحبكة وسرد، كلها 
تحاكي الواقع بطريقة خيالية صادقة وواعية.
 روايــــة رجــــال للبيع تــــمّ تحويلهــــا إلى 
عمــــل درامي إذاعي، عن هــــذا يقول العموش: 
إنّهــــا رواية جريئة، شــــخّصت واقع المجتمع 
الأردني بكافة أبعاده السياسية والاجتماعية 
اختيارهــــا  وإنّ  والثقافيــــة،  والاقتصاديــــة 
كمسلســــل إذاعي فاجأني خاصة من مؤسسة 
رســــمية وحكوميــــة هــــي مؤسســــة الإذاعــــة 

والتلفزيون. 

اج النابي ممدوح فرّ

} روايـــة «اختراع موريـــل» للرّوائي والقاص 
الأرجنتيني أدولفو بيوي كاســـاريس (1914 ـ 
1999) ترجمها أحمد يماني عن دار الجمل، ولا 
تتجـــاوز المئة صفحـــة إذا أخرجنا المقدمات 
التـــي صدّر بهـــا المترجم النـــص، وإن كانت 
تتميز بأنهـــا رواية صعبة القـــراءة ومجهدة 
نوعا ما، لأن الفكرة الرئيســـية لها مؤجّلة إلى 
نهايتها، وهو ما يزيد من تعقيدها لدى القارئ 

العادي.
إضافة إلى أن المؤلف لا يقدّم نصه بصوت 
راوٍ واحد، بل ثمّة راوٍ هو الرجل الهارب الذي 
يسرد يومياته في الجزيرة، وثمّ ناشر مجهول 
يقدّم تعليقات هامشـــيّة داخـــل النص وصلت 
إلـــى ثمانيـــة تعليقـــات، إلى جانـــب ملاحظة 
واحدة باســـم موريـــل بالإضافـــة إلى صوت 

العالم موريل.
 يأتـــي الســـرد فـــي الرواية عبـــر وحدات 
قصيـــرة، تعـــدّ أشـــبه بلوحـــات صغيـــرة أو 
منمنمـــات كتلـــك التـــي كان يصفهـــا داخـــل 
المتحـــف، وإن كانت تأخذ مـــدار اليوميات لا 

تقطعها إلا فاصلة هـــي عبارة عن نجمة، دون 
إشـــارة إلى تغيّر السرد أو تبدّل الرواة إلا من 
خـــلال علامـــات التنصيص والأقـــواس التي 

يفتحها الراوي الأصلي.
كمـــا أن لغـــة الرواية في معظـــم أجزائها 
تتوازى مع لغة التقارير بل هو نفســـه يشـــير 
إلـــى أن ما يكتبـــه بمثابة تقريـــر، ويعود هذا 
إلـــى طبيعة وإلى أهمية الاختراع الذي قام به 

العالم موريل.
 ثمـــة عوالـــم افتراضيـــة داخـــل النـــص، 
ولوحات لكبـــار المبدعين وأيضا ثمّة حضور 

غير مباشر لأمه كنوع من ردّ الجميل لها.
 تـــدور أحـــداث الرواية في جزيـــرة يلجأ 
إليهـــا الرجل الهارب من الشـــرطة، والمحكوم 
عليـــه بالســـجن المؤبـــد في جريمـــة، بعد أن 
يقدم له تاجر الســـجاجيد الإيطالي دالماسيو 
أومبريلليـــري النصـــح وقد التقـــاه في كلكتا 

بالهند.
 يقـــدّم الراوي وصفا للجزيـــرة منذ لحظة 
وصوله إليها، ولكل ما فيها من: خضرة وافرة 
ونباتـــات، وأعشـــاب زهور ربيعيـــة وصيفية 
المريضـــة،  والأشـــجار  وشـــتوية  وخريفيـــة 

برؤوســـها الجافة، وجذوعها شديدة البروز، 
وكذلـــك الوهاد الأربـــع الكثيفة التـــي تتوزع 
فـــي الجانب الأعلـــى من الجزيـــرة والمتحف 
والكنيسة وحمام السباحة. ويمعن في وصفه 

مدقّقا في التفاصيل والمنشآت.
 لا تقتصـــر المغامـــرة علـــى الوصول إلى 
هذا المكان فثمة مخاطـــر تحيط به بالجزيرة 
كفيضـــان الماء الذي كاد أن يقتلـــه ذات مرّة، 

وقلـــة المـــؤن للطعـــام، أو 
الخوف المترّسب 

فـــي داخله بأن 
ثمّة من يتعقّبه 
ويطـــارده، بعد 

فترة يستطيع أن 
هذه  مع  يتعايـــش 

ويضطر  الأوضـــاع، 
تكيفا معـــه رغم قدرته 

على العودة بأن يحســـم 
الأمـــر بالبقـــاء فـــي هـــذه 

الجزيرة. 
وإنما جـــل المغامرة يبدو 

فـــي أثنـــاء رحلة الاكتشـــافات داخـــل الأقبية 
فتحدث المفاجأة التي تغير حركة السّـــرد من 
الإيقاع البوليسي الذي اتسمت به في بدايتها 
إلى إيقاع الفانتازيـــا والخيال العلمي، حيث 
يكتشـــف امرأة تتأمّل الغروب كلّ مساء وهي 
جالســـة على صخرة أمام البحر، راح يراقبها 
مختفيا، ثم وقع أسيرا لحبها، وما إن أراد أنْ 

يتلّمســـها حتى أصابته الصدمة، فقد اكتشف 
أنها أشـــبه بصورة، عندئـــذ تبدأ الحقائق في 
الإيضاح حيث أن هذه الصورة التي تظهر كلّ 

مساء وهي تتأمّل الغروب.
ثمّ تدخل في حوارات مع أحد الأشخاص، 
هـــي حبيبة العالم فوســـتين الذي فقدها ومن 
شـــدة عشـــقه لها اســـتطاع تخليدها وتخليد 
ذاتـــه معها باختراع آلـــة تعرض لصورها في 

توقيتات ثابتة. 
كل الصـــور والأحـــداث التـــي وقعت بين 
فوســـتن أو فتـــاة المنديـــل ولاعـــب التنـــس 
في  والشـــخصين  الصياديـــن،  وشـــخصيات 
الكنيسة، بعد اكتشاف الآلة تتضح أنها عبارة 
عن صـــور هلامية لهم وليس لهم وجود في 

الواقع. رغم حالة الصدمة.
ومـــع قصة حـــبّ موريل لفوســـتين 
إلا أنّ الحقيقة أن فوســـتين في الواقع 
كانت تتحاشاه، وعندما ماتت قام بموت 
الجميع كي يتحصل على الخلود بجانبها، 
بل ويرى «أن الموت بالنسبة إلى الآخرين، لن 
يكون حركة مجحفة بل على العكس، فبدلا من 
حياة غير مؤكدة فســـوف يمنحهم الخلود مع 

أصدقائهم المفضلين». 
فـــي النهاية يعترف الرجـــل الهارب بعدما 
اطّلع على ســـر اختراع موريل «يستحق جمال 
فوســـتين هـــذا الجنون، هـــذا التكريـــم هذه 
الجرائم. أنا أنكرت جمالهـــا بدافع الغيرة أو 

لحماية نفسي لكي لا أقبل بولعي بها».

«اختراع موريل» أجنحة الوهم الذاهبة إلى الخلود
الأدب والفن بشكل عام، حسب منظوره، كما يقول «كاميران حاج محمود» يمكن أن يكونا 
وســــــيلة أو بحثا مضنيا من أجــــــل بلوغ الأبديّة، والكتاب هو دائمــــــا ذريّة كاتبه. فالضياع 
والســــــكنى الدائمــــــة في العمل، وكلّ ما يوجد في الإبداع مــــــن حزن وجمال وما هو صالح 

بشكل رهيب، أشياء لا تبدو خلودا محدودا.

الكاتب العربي يكتب ليقول ما لا يستطيع أن يقوله، ليضع بصمته الخاصة على مجمل ما 
يعيش من واقع، يكتب ليتنفس هواء الحياة المثقلة بنوازع النفس البشــــــرية المؤمنة بالوطن 
والأمــــــة، يكتب في محاولة لتغيير الواقع المرير الذي نعيشــــــه من حولنا، الواقع الذي صار 
مزيجا من الهوان والضياع والمجازر والتخلف والكبت. أوصاف هذا الكاتب العربي تنطبق 
ــــــى الروائي الأردني حســــــين العموش، ”العرب“ كان لها هذا الحوار معه في اكتشــــــاف  عل

لعوالم كتابته اللصيقة ببيئتها.

بل  الحقيقة  نقيض  ليس  الخيال 
هو ابتداع وسائل وطرق وشخوص 
وحبكة وسرد، كلها تحاكي الواقع 

بطريقة خيالية صادقة وواعية
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أصـــدرت أكاديميـــة الشـــعر في أبوظبـــي، ديوانا شـــعريا 
جديـــدا بعنـــوان «مســـباح الجمـــر}، للشـــاعر العماني علي 

الراسبي، أحد نجوم مسابقة شاعر المليون.

عن «مكتبـــة الدار العربيـــة للكتاب} بالقاهـــرة، صدرت رواية 
عمار علي حســـن الجديدة «جبل الطيـــر} في ٦٤٤ صفحة من 

القطع الصغير.

تســـتعد مدينـــة أغاديـــر المغربيـــة لاحتضـــان الـــدورة ١٢ من 
مهرجـــان تيمتار المزمع تنظيمه ما بين ٢٢ و ٢٥ يوليو الجاري، 

تحت شعار «الفنانون الأمازيغ يستقبلون موسيقى العالم}.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أعلنت مؤسسة ”الفكر العربي“ 
عن فتح باب الترشيح لجائزة 

”الإبداع العربي“ في دورتها 
التاسعة للعام 2015، وجائزة ”أهم 
كتاب عربي“ في دورتها السادسة. 

وذكرت المؤسسة أنها تستمر 
في استقبال الترشيحات حتى 

أغسطس القادم.

◄ عن دار ”الفارابي للنشر“، 
ببيروت، صدر ديوان بعنوان 

”نشوة العصيان“، للشاعر اللبناني 
رمزي حميدان، الديوان من القطع 

المتوسط.

◄ تحصل المخرج الجزائري 
حسان فرحاني، على الجائزة 

الأولى للمهرجان الدولي السادس 
والعشرين للسينما بمرسيليا 

الفرنسية، عن فيلمه الأخير ”في 
رأسي مفترق طرق“.

◄ اختُتم أمس مهرجان ”مسرح 
الثقافة الجماهيرية لمواجهة 

الإرهاب“ الذي تقيمه الإدارة العامة 
للمسرح بمصر على مسرح السامر.

باختصار

أبوبكر العيادي

} من المقولات التـــي حفظناها عن ظهر 
قلب تلك التي كان يرددها طه حســـين في 
مطلع برنامج ”أبجد هوز�، بإذاعة الشرق 
الأوســـط من القاهرة ”لغتنا العربية يسر 
لا عســـر، ونحن نملكها كمـــا كان القدماء 
يملكونهـــا، ولنـــا أن نضيـــف إليهـــا ما 
نحتاج إليه من ألفاظ لم تكن مســـتخدمة 

في العصر القديم“.
هـــذه المقولـــة تلخـــص بمفردهـــا ما 
ينبغـــي أن تكـــون عليه مقاربتنـــا للغتنا 
في واقـــع لا يني يتغير، وتعني أساســـا 
تمسّـــكنا برصيدهـــا الموجـــود، وإثرائه 
بمـــا تجعله مســـتجدات العصر ضرورة، 
والشرط أن نملك ذلك الرصيد القديم، لكي 
نجنب أنفســـنا اســـتيرادَ ألفاظ وتعابير 
مـــن لغات أخرى والحال أنها متوافرة في 
لغتنا، أو اســـتعمالها في غير محلّها على 
نحـــو يحيد بهـــا عن المعنـــى المقصود. 
والأمثلـــة علـــى ذلـــك كثيـــرة، نجدها في 
وسائل الإعلام، وزمنها متسارع لا يحتمل 
التدقيـــق والمراجعـــة، ونجدها أيضا في 
النصـــوص الســـردية التي يفتـــرض أن 
لأصحابها من ســـعة الوقـــت ما يتيح لهم 

التثبت حتى يُحلّوا كل لفظ موضعه.
صحيـــح أن اللغة كائن حـــيّ، تتطور 
بتطـــور الحيـــاة، وتغتنـــي بمـــا يفرض 
وجـــوده فـــي خطـــاب النـــاس بالمراس 
والعادة، ولكن لكل لغة مرجعيتها وعمقها 
التعابيـــر  بعـــض  كان  وإذا  التاريخـــي. 
الأجنبية قد وجد له مســـتقرا في خطابنا 
المنطوق والمكتوب، مثل ”المال لا رائحة 
الروماني  الإمبراطـــور  قالهـــا  التـــي  له“ 
فسباســـيانونس لابنه تيتوس في القرن 
الأول قبل الميلاد، حـــول نقود الضرائب 
علـــى المراحيض العامـــة، وعبارة ”اللغة 
التـــي ظهـــرت مطلـــع القرن  الخشـــبية“ 
العشـــرين في روســـيا،عندما كان الناس 
يصفون البيروقراطيـــة القيصرية بـ“لغة 
البلـــوط“، ثـــم تلقفهـــا البولنديـــون فـــي 
الســـبعينات لنقد السياســـة السوفيتية، 
فصارت توصـــف بـ ”لغة الخشـــب“، قبل 
أن تروج في فرنســـا عقـــب  صعود حركة 
سوليدارنوســـك، فـــإن عبـــارات أجنبيـــة 
أخرى وضعـــت في غير محلهـــا، دون أن 

يكون لنا بها حاجة.
من ذلك مثلا اســـتعمال عبارة ”الليلة 
البيضـــاء“ للدلالـــة على حـــال من يجفوه 
أي الأرق ليـــلا،  النـــوم، بـــدل ”الســـهد“ 
فالليلـــة البيضاء هـــي التي يطلـــع فيها 
القمر من أولها إلى آخرها، تقابلها الليلة 
الظلمـــاء التي يفتقد فيهـــا البدر كما ورد 
في قصيد لأبي فـــراس الحمداني. وأصل 
اســـتعمالها في اللغة الفرنسية يعود إلى 
تاريخ الفرســـان في العصر الوسيط، فقد 
كان يفـــرض عليهم ليلة ”حفـــل التدريع� 
أن يرتـــدوا جلبابـــا طويلا أبيض أشـــبه 
بالفستان، ويبيتوا ليلتهم تلك في التهجد 
والتضـــرع حتى طلوع الفجر، فيقال إنهم 

قضوا ليلة بيضاء.
والخلاصـــة أن الدخيل ليس ما يثري 

القاموس، بل ما يدخل اضطرابا عليه.

* كاتب من تونس مقيم بباريس

اللغة الدخيلة

لكل رواية خصوصيتها، المهم هو التقاط الموضوع وبناء الشخصيات والتواصل مع القارئ

حسين العموش: السطو على حياة الآخرين حالة مشروعة
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قدم الفنان العراقي زيد الأعظمي ضمن معرض «تاريخ وفن تشكيل
الخـــط العربي} بدبي مول، مجســـما بعنـــوان «حروف تحيا}، 

وهو عمل يوثق العلاقة الوطيدة بين الإنسان واللغة.

يتواصـــل إلى غايـــة 15 نوفمبـــر القادم  في غاليري «ســـلمى 
فيريانـــي} بلندن، معرض لمجموعة من التماثيل الإســـمنتية 

للتشكيلي اللبناني زياد عنتر بعنوان «منحوتات مستقاة}.

عرض الفنان والمصور الفوتوغرافي المغربي سعيد أوبرايم، في 
قاعـــة المتحف البلدي الأمازيغي في أغادير المغربية، 36 صورة 

عن رحلة قام بها إلى التبت والهند.
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} بــيروت -  بدأ التشـــكيلي الفلســـطيني 
عبدالرحمـــن قطنانـــي الشـــهير بـ“عبـــدل“، 
المخيمات  حياتـــه الفنية بجمع ”مفـــردات“ 
الفلسطينية أي الأشـــياء المهملة ومخلفات 
البنـــاء، ثم عمد إلى التفنـــن في لصقها على 

مساحة لوحته وفق نص سردي محدّد.
قطع أقمشـــة ممزقة، ملابس بالية، ألواح 
توتيا، مخلفات خشـــبية ومعدنية وزجاجية 
وجـــدت طريقها إلـــى عالمه الفنـــي الناطق 
بيوميـــات حياتـــه كفلســـطيني، يعيش في 
مخيمات يختلط فيها فرح الأطفال البســـيط 

بعمق المأساة المعيشية.
”توتيـــاء، وأســـلاك شـــائكة وحرية“ كان 
هـــذا عنوانا لآخر معرض أطـــل عبره الفنان 
الفلســـطيني على الساحة الفنية سنة 2011. 
قدّم آنـــذاك مجموعة لوحات تجســـد أطفال 
المخيمـــات ولعبهـــم المتخيلـــة، وتلك التي 
صمموها مـــن أتفه المـــواد وأرخصها لكي 
يمنعوا شـــبح الإحســـاس بالتخلـــي من أن 

يبهت ألوان طفولتهم.
أمـــا معرضه الجديد فـــي صالة ”أجيال“ 
البيروتية فشهد تطورا كبيرا لم يخرج بتاتا 
عن روحية أعماله الفنية السابقة المجترحة 

من الحياة في المخيمات الفلسطينية.

عنوان لافت

وضع الفنـــان لمعرضه الجديـــد عنوانا 
لافت اقتبســـه مـــن نص للمخرج الفرنســـي 
إريك رومير وهـــو ”لين الدائرة وحدة الخط 
التي تكلم عنها  المستقيم“، ”الدائرة اللينة“ 
المخـــرج الفرنســـي حاضـــرة فـــي الخلفية 
الفكريـــة للأعمال المعروضـــة، إذ تحيل إلى 
لا نهائيـــة الخيبـــة التي يعيشـــها الشـــعب 
الفلسطيني، وقابلية تلك الدائرة على التفكك 

فالاضمحلال في الآن ذاته.
كما تشـــير من ناحية أخرى إلى التفاف 
ســـكان المخيمات الفلسطينية على بعضهم 
بعضـــا مـــن خـــلال نســـيج ذاكـــرة النكبـــة 
وقصصهـــا المنتقلـــة مـــن جيل إلـــى جيل. 
ذاكرة ترق وتلين تحت ضغط كفاح المعيش 

اليومي، ولكن فقط لتعود أكثر تماســـكا في 
مواجهتها للنسيان.

أما الخط الجـــارح فهو ظاهر في التوتر 
المتمثل بصريا وبشـــكل مباشر في الأسلاك 
الشـــائكة التي اســـتخدمها الفنـــان بكثافة، 
ليشـــيد بها مشـــهدا رماديا يختـــرق فضاء 

الرؤية ويصعّد من وتيرة القلق.
تتزاحـــم مجموعة من الأســـئلة في ذهن 
المشـــاهد، وهو يـــدور في أرجـــاء الصالة، 
بحثا عن أطفال المخيم الذي برع الفنان في 
نقـــل خصوصية أحلامهم وبســـاطة فرحهم 
من خلال أعمال أوصلته إلى الشـــهرة. عبثا 
يبحث.. لـــن يعثر زائر المعـــرض على أحد 

منهم.
هنـــا تمامـــا تكمـــن نقطة التحـــول التي 
حدثـــت فـــي مســـيرة عبدالرحمـــن قطناني 
الفنية، فما كان مباشرا في معرضه السابق 
دخل حيـــز الترميز والاســـتعارات. وما كاد 
أن يصيـــر إضافـــة باهتة على سلســـلة من 
الكليشيهات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، 
خرج مـــن محدوديته واكتســـب ألقا جديدا 
يعمّق من شـــمولية الأفكار المطروحة التي 

طالما هجس بها الفنان.
مـــاذا حدث لأطفال المخيـــم الذي اجتهد 
الفنان ســـابقا على تخليد حيوية حركاتهم؟ 
أيـــن هي تلك الألعاب التـــي ابتكروها؟ كيف 
لها أن تغيب وهي كانت المحرك الأساســـي 

لمنطق عمله الفني؟
لـــن يلبـــث زائـــر المعـــرض طويـــلا في 
حيرتـــه قبـــل أن يعثـــر على هـــؤلاء الأطفال 
المفقوديـــن- الحاضرين، وقـــد تحولوا من 
”مظاهـــر“ واقعية في لوحاته الســـابقة، إلى 
طاقة مخفية تحرك أربع نسخ لشجرة زيتون 
واحدة شـــيّدها الفنان بالأســـلاك الشـــائكة 

بشاعرية كبيرة.

قوة المعدن

لا يخفى على أحـــد المعنى الذي تكتنزه 
شـــجرة الزيتـــون، شـــجرة ترمز إلـــى تعلق 
الفلســـطيني بجـــذوره المتأصلة في الأرض 

المسلوبة. 
ليـــس الفنـــان هو أول من أدخل شـــجرة 
الزيتـــون إلـــى عالمـــه الفني، لكنـــه أول من 
أنجزها بالأســـلاك الشـــائكة التي تحيل في 
ظاهرهـــا إلى معان مرتبطة بالاحتلال والألم 
والعزلة، ولكن لتقلب، في قراءة أعمق للعمل، 

”السحر على الساحر“.

ها هي شجرة زيتون عبدالرحمن قطناني 
قد هضمت الأسلاك الشائكة إلى حدّ الاتحاد 
معها بعد أن امتصت منها قوة إضافية، قوة 

المعدن الجارح ضد كل ما يمثله الاحتلال.
إلـــى جوار أشـــجار الزيتـــون ”الفضّية“ 
ترتفع هيئة إعصار ضخم مكون من أســـلاك 
شـــائكة تنطلـــق مـــن أرضيـــة الصالة حتى 
ســـقفها الذي تكاد أن تخترقـــه. بهذا العمل 
أتـــمّ الفنان مراده، إذ لـــم تعد الأعمال الفنية 
المعروضـــة فـــي كليتها متعلقة بفلســـطين 
وحدهـــا، بل بـــكل المنطقـــة العربيـــة التي 

تعيش إعصارا لا ســـابق له، قوامه التغيير 
والتوق إلى الحرية.

يحتفـــظ الفنـــان بمفتـــاح بيـــت العائلة 
العتيـــق الذي هدّم فـــي فلســـطين المحتلة 
مُعلقا على جدار بيته الجديد، يحلم بالعودة 
كغيره من الفلســـطينيين، غير أن حلمه هذا 
امتلك أجنحة إضافية متمثلة بأعماله الفنية 
التـــي هي وحدها قادرة، حتى إشـــعار آخر، 
على حمله افتراضيا إلى حيث يريد ويتمنى.

* م.ع

[ فرح الأطفال البسيط يختلط بعمق المأساة الفلسطينية  [ صبي عاش وأقام محترفه الفني في مستشفى
عبدالرحمن قطناني يشيد أسلاكا جارحة بشاعرية التذكر

شـــجرة زيتـــون عبدالرحمن 
قطناني هضمت الأســـلاك 
الشـــائكة إلـــى حـــد الاتحاد 

معها
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ميموزا العراوي

} يعود تعبير ”اللوحة غير المكتملة“ إلى 
عصر النهضة الإيطالية، ويرتبط بأســـماء 
فنانين تركـــوا خلفهم لوحـــات غير تامة، 
إمـــا لأن الموت خطفهم قبـــل أن ينجزوها 
أو لرغبتهـــم فـــي إلقاء الحيـــرة في نفس 
المشـــاهد، منهم العظمـــاء كالفنان مايكل 

أنجلو والفنان تيتيان.
وفي المقابل فإن المرحلة الرومنطقية 
من الفن هي الأشـــهر لجهة مـــا قدمته من 
لوحات ذات صفـــات وملامح غير منجزة، 
وربمـــا هي الأكثر تمهيدا لمـــا أطلق عليه 
لاحقـــا بالفـــن الحديـــث ومـــن ثـــم بالفن 

المعاصر.
تكتنـــز معظـــم اللوحـــات الرومنطقية 
نزعـــة لا تعتـــرف بمفهـــوم الإنجـــاز لا من 
ناحية مضمون العمل المنفتحة آفاقه على 
شـــتى الاحتمالات، ولا من ناحية الأسلوب 

المُغرق في غموضه وإيحاءاته.
قـــد تكون لوحة الشـــاعر والفنان وليم 
بليـــك التـــي تحمل اســـم ”الكابـــوس� من 
أروع اللوحات التي توقع المشاهد في فخ 
التباس المعنـــى وتمييع الحدود الفاصلة 
مـــا بين الخيال والواقع من جهة، وما بين 

الشر والخير من جهة أخرى.
العربيـــة  التشـــكيلية  اللوحـــات  أمـــا 
المعاصـــرة لأزمات المنطقة، فقد أسســـت 
بدورهـــا صيغـــة فنيـــة مُبتكرة لمـــا عُرف 
قديما فـــي العالم الغربي بنموذج ”اللوحة 
غيـــر المكتملة“، وذلك عبر تظهيرها لثيمة 
واحـــدة تؤلف ما بين معظم اللوحات على 
الرغـــم من التفـــاوت في درجـــات النضج 
الفني، وفي الأســـاليب الفنيـــة المعتمدة؛ 
إنها ثيمة انعدام اليقين، أو الشك المفتوح 

على كل الاحتمالات.
الأجســـاد  أو  الحائـــرة،  الوجـــوه 
والأشـــكال المتحولة التـــي لا يبدو عليها 
الركـــون إلى أية صيغـــة نهائية. الخطوط 
التي يغشـــاها التلف أو تلـــك التي تجرّح 
ســـطح اللوحـــة مدمّـــرة كل انســـياب، أو 
تصميم شـــكليّ محدد من شأنه أن يرسي 
المشـــاهد عل برّ اليقين ممّـــا يريد الفنان 
أن يقوله. خلفيات اللوحات الغامضة وإن 
كانت مشغولة بشـــتى الألوان والتفاصيل 
المُنمنة المســـتقاة من أســـاطير المنطقة 
العربية، كلها عناصـــر تكاد تكون عناصر 

هوسية لتكوّن روح اللوحات.
تقول اللوحات تلـــك ”لا قرار للبئر“، لا 
قرار في عين الرســـام، ولا في عين ساكني 
اللوحات من أشـــياء ونـــاس، ولا قرار في 
عيـــن المُشـــاهد خاصة إذا مـــا انتمى هو 

الآخر إلى المنطقة العربية.
كمـــا يخضع تكـــوّن الزجـــاج لقوانين 
النـــار الصاهرة، يجيء تكـــوّن عوالم تلك 
اللوحـــات خاضعـــا للتحـــولات ولغليـــان 
الأفكار في أتـــون المحرقة اليومية. العالم 
غير المنجـــز في هذه اللوحات هو تحقيق 
مـــن نـــوع أعمـــق لمفهـــوم ”اللوحـــة غير 

المكتملة“.
فنهايات ما تسرده اللوحات إن كان من 
حيث الأسلوب أو من حيث المضمون هي 
نهايات ”غيـــر المنتهية“، أما انطباع ”قيد 
الذي تتركه في نفس المشـــاهد  الإنشـــاء“ 
هو تمام اللوحة واكتمال صيرورتها. مردّ 
ذلـــك إلى أن اللوحات ولدت خلال الحروب 
والأزمات التي تعكـــس عنفها ولانهائيتها 

المؤقتة.
يمكن النظر إلـــى عدد كبير من لوحات 
الفنـــان الســـوري ثائـــر معـــروف من هذا 
المنطلق، إذ أنه فـــي لوحاته يحاول طرح 
موضـــوع ”الرؤيـــة والبصر“ في أســـلوب 
فني شـــديد التعبير عن الشك ولامحدودية 
الواقع. من خلال غشاوة يختلف الفنان في 
معالجتها تقنيا من لوحة إلى أخرى يشيد 

عالمه المشكوك بأمره.
أما الفنان غسان نعنع فيرسم أشخاصا 
قوامهم اللون المتحلل، بينما يشكل الفنان 
نسيم الريس أشخاصه وخاصة في لوحة 
أطلق عليها ”بالجدارية السورية“، وكأنهم 
تحت مطر أسيدية غير قادرة على إتلافهم.
ربمـــا لا يختلف الفنان فـــادي يازجي 
كثيـــرا فـــي تعبيـــره عـــن هـــذه الفوضى 
الوجودية، إلاّ بالأسلوب فأشخاصه خلايا 
حية، شـــذرات أحلام وآمال بشرية، تصول 
وتجول، تتكاثر وتندثر لتنبعث من جديد، 
ولكـــن إلـــى عوالم الشـــك والقلـــق البادي 
في نظـــرات عيونهم وحركات أجســـادهم 

الانطوائية.
لعـــل الفنان فرانســـيس بيكـــون يعبر 
اللوحـــات العربية  تمامـــا عمـــا تكتنـــزه 
المعاصـــرة تلك مـــن غمـــوض معالم قيد 
التحـــول دوما، حين قـــال ”إنها احتضان 
لغيـــر اليقيني.. هي مجموعة متزاحمة من 

الحوادث تبحث عن المعنى“.

 * ناقدة من لبنان

اللوحة غير المكتملة

إبراهيم حسو

} هـــي لعبة تقنيـــة بصريـــة اعتمدها أغلب 
التشكيليين السوريين في أواخر التسعينات 
على أيدي كبار الفنانين المشـــهورين كفاتح 

المـــدرس ونـــزار صابـــور وزهيـــر حســـيب 
وغيرهم.. تلك التي اعتمدها أيضا التشكيلي 
الســـوري أحمد حســـين في معرضه الأخير 
الـــذي قدمه مؤخرا في صالـــة ”راو هاوتس“ 

بمدينة شباير الألمانية.

الأزرق  اللونـــي،  الانفـــراد  خـــلال  فمـــن 
تحديدا، تظل المشهدية (البصرية) معلقة في 
اللواحق اللونية الأخرى، كالألوان المتحركة 
(الأخضـــر) نموذجا متســـيدا والأبيض عبدا 
لكل الخطـــوط العمودية والأفقيـــة، والألوان 
المتجمـــدة أو المحبوســـة كالبنـــيّ والأحمر 

الذليل.
مهما يكن، فثمة إشـــكالية ملتبسة سواء 
عبر طرح أفكار مطروقة ومتداولة، كموضوع 
الحرب السورية أو الحالة السورية الخاصة 
التي لا يتخلص الفنان منها، بل لا يســـتطيع 
الفكاك من مسألة النزف اللوني بالنسبة إلى 

الأحمر والأسود معا.
وأيضا عبر أفكار وأحداث حياتية مرتبطة 
بأنـــا الفنان وذاته، لأنه بصحيـــح العبارة لا 
يهتـــم بالمخيلة اللونية، رغم أن المســـاحات 
التخييلية مفروشة ومبعثرة أمام ريشته وأن 
هناك قاموســـا لونيا رحبا وجمالية شاسعة 

إلى أبعد من الخيال نفسه.
جمالية عالية تصل إلى درجة الحلم أو ما 
يمكن تسميته رومانسية الرؤيا نحو الأشياء 
والعالم والذات، إذ أن الوصف التعبيري عند 
أحمد حســـين يتفـــوق على نفســـه ويتجاوز 
عرضه والوصـــف اللونـــي المغطس بصور 
فوتوغرافيـــة وخطوط تشـــكيلية مبعثرة أو 

مهندسة بطريقة عشوائية لذيذة.
ليحضر بين كتلة وأخرى كولاجات الخط 
العربـــي بـــكل أشـــكاله، الخط فـــي تركيبته 
المبهمـــة وغموضـــه المحبب وهـــي طريقة 
لمحاكاة العين وإيحاءات لاستدراج المتلقي 
من كل زاويـــة من زوايا الفرجة التشـــكيلية، 
حيث أن الضوء مقابله الضوء نفسه، مخلفا 
مزاجا موســـيقيا في أطروحاتـــه ومفاهيمه 
التشـــكيلية. ولا ننســـى معاملتـــه السلســـة 
مـــع البصريـــات الأخـــرى كفنـــون الكـــولاج 

المتعرج  الخطـــي  والكولاج  الاســـتعراضي، 
والزيتـــي، واســـتعماله المتكـــرر للغرافيـــك 
وتقنياتـــه الحديثـــة أو كما يعـــرف بتقنيات 
المســـاحات المفتوحة علـــى دلالات تعبيرية 
متنوعة ومتشـــابكة، ومعانـــي لونية مبتكرة 
والتي قوامها مقامة على الســـلوك التشكيلي 

المجهد للعين التشكيلية. 
كما اعتمـــد أيضا على أســـس فنية ذكية 
خاصة في عمليات التزاوج بين لونين عدوين 
الأســـود والأحمـــر، أي الشـــرقي والأوروبي، 
ومن تناســـل الألوان الأخـــرى الأكثر تمجيدا 
في أوروبا: الأصفر فـــي تكاثره والذهبي في 

اشتقاقاته.
ولأحمد حســـين 14 معرضـــا فرديا داخل 
وخارج ســـوريا، وأكثر من 500 مشـــاركة مع 

فنانين سوريين وعرب ومن العالم.
وله ثلاثة معـــارض فرديـــة بألمانيا، أما 
أول معرض خاص له كان سنة 1990، منطلقا 
من التـــراث في العمـــارة والزخرفـــة والخط 
العربي، وخاض في كل معرض تجربة جديدة 
وتقنيـــات معاصرة لتطويـــر تجربته الفنية، 
وكانت أغلب معارضه حـــول الحرف العربي 

والعمارة الإسلامية القديمة.
وأعمال أحمد حســـين مقتنـــاة في كل من 
المملكة العربية السعودية والإمارات العربية 
المتحـــدة ومصر والأردن وهولندا وفرنســـا 

وأميركا وألمانيا.

أحمد حسين يزاوج بين لونين عدوين مانحا الأزرق ألقه
ــــــب 1967، مجموعة من أعماله  قدم الفنان التشــــــكيلي أحمد حســــــين، وهو من مواليد حل
التشــــــكيلية في صالة ”راو هاوتس“ بمدينة شــــــباير الألمانية، وهي أعمال تعتمد على اللون 
الواحد المتدرج بدءا من اللون الأزرق الفاضح إلى تدرجاته اللونية المفتوحة التي قد تصل 

إلى اللون الأبيض المستوي.

الأزرق في أبهته

يســــــمّيه أصحابه بـ“عبدل“، إنه الشــــــاب عبدالرحمن قطناني، فنان فلسطيني عاش وأقام 
محترفه الفني في المستشفى الذي ولد فيه بعد أن تحول إلى مبنى سكني. وأطلق الفنان 
على هذا المبنى اســــــم ”المخيم العمودي“، مخيم مكث فيه هو وأهله وأشقاؤه حتى بعد أن 
تحســــــنت أحواله المادية إثر نجاح أعماله الفنية عالميا.. اكتفى لفترة طويلة بتوســــــيعه، ثم 
انتقل بعد ذلك هو وأهله إلى شــــــقة قريبة، حيث تحســــــنت ظروف العيش وإمكانية العمل 

الفني.

إعصار ضخم يجتاح المنطقة العربية بأكملها

نفســـه  الضـــوء  يقابلـــه  الضـــوء 
عنـــد أحمـــد حســـين، مخلفـــا مزاجا 
موسيقيا في أطروحاته ومفاهيمه 

التشكيلية

 ◄

ّ



فرناس حفظي

} تســـاعد عمليـــات زراعة الخلايـــا الجذعية 
اليـــوم على علاج ســـرطانات الـــدم وفقر الدم 
ومشاكل القلب، وتتميز بقدرتها على الانقسام 
لتجديد نفســـها وتكويـــن أنـــواع مختلفة من 
الخلايـــا، وتصلح في حالة المرض أو التعرض 
لإصابة. وفي حال تضـــرر الخلايا الأصلية أو 
موتها تصبح الخلايا الجذعية نشيطة فتعمل 
على إصلاح الخلل في الخلايا أو الأنسجة عن 

طريق تعويض الخلايا الميتة أو المتضررة.
 وتبقينا الخلايا الجذعية أصحاء وتمنعنا 
من الشـــيخوخة قبل أوانها. الفكرة تقوم على 
اســـتعانة المريـــض بهذه الخلايـــا، مما يطرح 
طرقا جديدة لعلاج حالات ميؤوس من شفائها 
حاليـــا. ولكن تظل المشـــكلة القائمة في الوقت 
الراهن هي عدم وجود أماكن مهيأة لحفظ هذه 
الخلايـــا في مصـــر، فمن يرغب فـــي الاحتفاظ 
بعينة من الخلايا عليه أن يســـتأجر لها مكانا 

في إنكلترا وهذا مكلف جدا.
ويقول دكتور عبدالهادي مصباح، أســـتاذ 
المناعـــة، إن الخلايـــا الجذعيـــة ســـتكون من 
أهم وســـائل علاج الأمراض المســـتعصية في 
المســـتقبل القريـــب، والأمـــل الذي يعقـــد عليه 
الكثيـــر مـــن الأطبـــاء والمرضـــى أمل الشـــفاء 
التام من العديد من الأمراض خلال الســـنوات 
القليلة القادمة مثل أمراض الســـكر، والشـــلل 
الرعـــاش (باركنســـون)، وألزهايمـــر، ومرض 
تصلب الأعصـــاب المتناثـــر MS، وتليف الكبد 
والفشل الكبدي والكلوي، وتلف عضلة القلب، 
وعلاج الحروق المتقدمة، وإصابة المخ والحبل 
الشوكي، وعلاج الأورام مثل اللوكيميا.. ويمكن 
أن تستخدم أيضا كبديل لزراعة الأعضاء لحل 

هذه المشـــكلة المزمنة حيـــث يحل مفهوم زراعة 
الخلايا والأنسجة محل زراعة الأعضاء.

والخلايا الجذعية لديها خاصيتين تميزنها 
عن بقية الخلايا، فلديها القدرة على الانقســـام 
والتجـــدد إلى ما لا نهاية، وأيضا لديها القدرة 
علـــى أن تتحول إلى أي نـــوع من أنواع خلايا 

الجسم المختلفة التي تزيد عن المائتين.
وهناك نوعان من الخلايا الجذعية:

الخلايـــا الجذعية الجنينية،  النوع الأول: 
ويمكـــن الحصـــول عليها إما مـــن دماء الحبل 
الســـري بعد الولادة مباشـــرة، أو مـــن النطفة 
الجنينيـــة، وهـــي عبـــارة عـــن كتلـــة الخلايا 
الجنينية الأم التي تتكون داخل النطفة الملقحة 
خلال الخمســـة أيـــام الأولى بعـــد الإخصاب، 
والتي تسمى آنذاك ”بلاستوسيست“ وتحتوي 
على ما يقـــرب من 100-150 خليـــة جنينية أم، 
أو خليـــة جذعيـــة جنينية تســـتطيع أن تنمو 
لتعطـــي أي نـــوع مـــن أنـــواع خلايا الجســـم 
المختلفة. وبالطبع كانت المشـــكلة التي تواجه 
العلماء حتى عام 1998 هي كيفية اســـتخلاص 
هذه الخلايا والحفاظ عليهـــا في هذه المرحلة 
الجنينيـــة، قبـــل أن تنمو وتنقســـم إلى ثلاث 
طبقات: داخلية يتكون منها الكبد والبنكرياس 
وبقيـــة الجهـــاز الهضمي والتنفســـي والغدة 
الدرقيـــة وغـــدة التيمـــوس الخاصـــة بالمناعة 
والمثانة، ومتوســـطة ينمو منها نخاع العظام 
الـــذي تتكون من خلاياه خلايـــا الدم والمناعة، 
والجهـــاز الليمفـــاوي، والقلـــب والعضـــلات 
البولـــي  والجهـــاز  والغضاريـــف  والعظـــام 
والتناســـلي، وخارجيـــة ينمـــو منهـــا الجلد 
وخلايـــا المـــخ والأعصـــاب والغـــدة النخامية 
والعـــين والأذن والأنســـجة الضامـــة للوجـــه 
والرأس. وأثناء نمـــو الجنين وتطور أعضائه 
ونضجها أثناء فترة الحمل تتخلى خلايا هذه 
الأعضاء عن الحالة الجنينية البكر التي كانت 

عليها وتصبح خلية ناضجة متخصصة.
أما النـــوع الثاني: فهـــو الخلايا الجذعية 
الناضجـــة، وهـــي موجودة فـــي كل عضو من 
أعضاء جسمنا كرصيد استراتيجي احتياطي 
لتعويـــض مـــا يتلف مـــن خلايا ذلـــك العضو 

وتجديـــد خلايـــاه. والمعروف من قبـــل أن هذه 
الخلايـــا الجذعيـــة الناضجة لا تنمـــو إلا في 
اتجـــاه تخصصهـــا، إلا أن العلماء اكتشـــفوا 
حديثا إمكانية استخدام هذا النوع من الخلايا 
الجذعية الناضجـــة وتوجيهها لتكوين أنواع 
أخـــرى مـــن الخلايـــا. وأحيانا نجـــد أن هناك 
بعـــض الأعضاء التـــي تفتقر إلـــى وجود هذا 
النـــوع من الخلايا بكثرة، ممـــا يؤدي إلى عدم 
تعويض الخلايا التـــي تتلف بها مثل الخلايا 
العصبية فـــي المخ والحبل الشـــوكي وعضلة 

القلب.
وبعـــد أن توصل ”ويلموت“ إلى الأســـلوب 
الذي استنســـخ مـــن خلاله النعجـــة ”دوللي“ 
وتبـــع ذلك تطـــور فـــي أســـلوب وتكنولوجيا 
الاستنســـاخ في العديـــد من المراكـــز العلمية 
فـــي كثيـــر مـــن دول العالم، أصبح مـــن المتاح 

الآن تحضيـــر الخلايا الجذعيـــة الجنينية عن 
طريـــق أخذ المادة الوراثية مـــن نواة خلية من 
جلد الشـــخص المصاب بالمرض مثلا، وحقنها 
فـــي بويضة مفرغة من جيناتها الوراثية. ومن 
خـــلال التلقيـــح في المعمـــل مثلمـــا يحدث مع 
أطفال الأنابيب، تبدأ النطفة في الانقسام. وفي 
اليـــوم الخامس تقريبا عندمـــا تصبح النطفة 
عبارة عن كرة من الخلايـــا تحتوي على خلية 
جذعيـــة جنينية يمكن في هذه المرحلة إما زرع 
هـــذه النطفة في رحـــم الأم لتكمل حملها لمدة 9 
شهور  وتلد طفلا عبارة عن صورة طبق الأصل 
من الشـــخص الذي أخذت منـــه المادة الوراثية 
للخلية وهذا ما يســـمى بالاستنســـاخ الكامل 
للبشر الذي يعترض عليه معظم الناس، أو أن 
تؤخذ هذه الكرة من الخلايا ”بلاستوسيست“ 
دون أن توضع في الرحم نهائيا وتســـتخلص 

منها الخلايا الجذعية الجنينية، التي يمكن أن 
تتحول إلى أي نوع من خلايا الجسم المختلفة. 
وتوضع في مزرعة خاصة من السوائل بحيث 
تتكاثـــر وهي فـــي هذه المرحلـــة دون أن تنتقل 
إلـــى المرحلة التالية من النضوج والتخصص، 
بحيث يمكن اســـتخدامها وتوجيهها من خلال 

عوامل نمو معينة أو من خلال حقنها.

الخلايا الجذعية أمل الطب في علاج الأمراض المستعصية
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ــــــا الجذعية وأحدثت  ــــــاك قائمة طويلة ومتزايدة من الحالات التي أســــــهمت فيها الخلاي هن
فرقا إيجابيا في حياة الكثيرين، فالصفة المميزة لها هي تمكين الجسم من تجديد الخلايا 
التالفــــــة، وإصلاح الأعضاء عن طريق تجميع الخلايا مــــــن مصادرها المختلفة ونقلها إلى 

إنسان مريض عاجز عن تصنيعها، وهي علاج لأنواع مختلفة من الأمراض.

الخلايا الجذعية الجنينية، يمكن 

الحصول عليها إما من دماء الحبل 

الســـري بعد الولادة مباشـــرة، أو 

من النطفة الجنينية

 ◄

الخلايا  اســـتخدام  إمكانية  هناك 

الجذعيـــة كبديل لزراعة الأعضاء، 

الخلايـــا  زراعـــة  مفهـــوم  يحـــل 

والأنسجة محل زراعة الأعضاء

 ◄

[ لها قدرة الانقسام والتجدد والتحول إلى أي نوع من الخلايا في الجسم [ مصر لا تمتلك أماكن مهيأة لحفظ الخلايا

◄ حذر البروفيسور الألماني 
تورستن تسوبربير  من استعمال 

كريمات الكورتيزون كمستحضرات 
تجميل، لأن استخدامها على 

 المدى الطويل يتسبب في ترقق 
البشرة وتمدد الشعيرات الدموية 

وظهورها  للعيان.

◄ يقول العلماء إنهم اكتشفوا 
احتمال وجود علاقة سببية بين 

السجائر والإصابة بانفصام 
الشخصية، وهو اكتشاف يلغي 
دراسات سابقة عن العلاقة بين 

التدخين وهذا المرض العقلي.

◄ كشف باحثون أن آلام البطن 
والشعور بالانتفاخ والامتلاء 

ينذران بالتهاب الأغشية  المخاطية 
للمعدة، وأن الحموضة والشعور 

بالغثيان والتجشؤ وفقدان  الشهية 
تندرج أيضا ضمن هذه الأعراض.

◄ أفاد خبراء بأن  الفلفل الحار 
(تشيلي)  يحتوي على مادة 

”كابسيسين“ المسؤولة عن مذاقه 
الحريف، والتي تتسبب بسخونة 

الجسم، ومن خلال إفراز العرق 
تقوم بتبريد  الجسم.

◄ أوضح جملة من الأطباء أن 
الحرارة الشديدة قد تفقد بعض 

الأدوية مفعولها، فإذا تم مثلا 
الاحتفاظ  بالأقماع (التحاميل) 

بدرجة حرارة أعلى من 25 مئوية 
فإنها قد تنصهر، مما  يتسبب 

بتوزيع المادة الفعالة بشكل غير 
متساو.

◄ يعتقد علماء بريطانيون أن 
ملايين الناس الذين يعانون من 

أمراض رئوية مزمنة مثل التهاب 
الشعب الهوائية وانتفاخ الرئة قد 

يعانون أعراضا أسوأ بسبب نقص 
الحديد.

 الخلايا الجذعية ترسل لتحفظ في إنكلترا

حـــذرت الصيدلانيـــة كارين ماريـــن بيرايتر من تهيج الجلد بســـبب 

التعـــرض للشـــمس رغم اســـتخدام الكريـــم الواقي وذلـــك نتيجة 

لإهمال قراءة الآثار الجانبية المحتملة.

كشف أطباء أن الأدوية الخافضة لضغط الدم قد تؤدي إلى الدوار 

والتعب والخمول، وحثوا على استشارة الطبيب إذا انخفضت قيمة 

الضغط الانقباضي (القيمة العليا) عن 110 ملليمتر زئبق.

} بون (ألمانيا) - تؤكد الدراســـات أن المشـــمش 
يعادل قيمته الغذائية الكبـــد الحيواني تقريبا 
في صنع كريات الـــدم الحمراء وهو بذلك مفيد 
جـــدا للمصابين بفقـــر الدم، كما أنـــه قادر على 
تقوية الأعصاب والأوردة وخلايا الجلد وتحفيز 
عملية أيض العظام وحفظ توازن الماء بالجسم.

وكشـــفت أبحاث طبية جديدة عـــن أن ثمار 
المشمش قد تكون أفضل العلاجات على الإطلاق 
فـــي وقاية الفتيات من الأمراض الجلدية وبثور 

الشباب.
وأوضح باحثون أن ثراء 

المشمش بالفيتامين أ 
يضاعف قدرته على 

مقاومة التجاعيد 
وانكماش الجلد، 

وهو من أفضل 
الأغذية لصحة الشعر 

والعينين والبشرة 
وإكسابها النعومة 

والحيوية.
أن  أخصائيون  ويؤكـــد 

هـــذه الثمـــار تفيد فـــي تقوية 
البصر، وتحفيز مناعة الجســـم 
ومقاومته للأمراض، إضافة إلى 

تنشيط وظائف الكبد.

فـــي  أجريـــت  ثانيـــة  دراســـة  وأفـــادت 
بريطانيا، أن تناول المشـــمش يقلل مستويات 
الكولســـترول في الدم، ويحمـــي من أمراض 
القلـــب والشـــرايين، لاحتوائه علـــى مركبات 
الكاروتينويـــد، التـــي تتحـــول فـــي الجســـم 
إلـــى فيتامين (أ)، الـــذي تحتاجه العين أيضا 
للتخلص مـــن المركبات الكيميائيـــة الضارة، 

التي تؤذيها.

ويحتوي المشمش أيضا على الكاروتينات، 
والكاروتينويـــد،  كاروتـــين،  بيتـــا  وخاصـــة 
يساهم بشـــكل كبير في إعطاء اللون البرتقالي 
للمشمش، وكمية صغيرة من الليكوبين. ولبيتا 
كاروتين القدرة على أن تتحول إلى فيتامين ”أ“ 

أيضا.
محتـــوى  أن  إلـــى  الإشـــارة  وتجـــدر 
الكاروتينويد الكلي لقشـــور المشمس هو أعلى 
بــ2 إلى 3 مرات من الطبقة الداخلية للثمرة. 
وإن كان المشـــمش الطازج يحتوي على 
بيتـــا كاروتين أقـــل بمرتين من الجزر 
(من بين أحـــد أفضل المصادر)، فإنه 
يبقى مصدرا مهما جدا لهذه المادة.

ويعتبر المشمش سواء الطازج 
منـــه أو المجفـــف مصـــدرا مهمـــا 
للأليـــاف الغذائيـــة، حيث أن  
كميـــة 125 مل من المشـــمش 
الطـــازج توفـــر مـــن 5 إلى 8 
بالمئة من كمية الألياف الموصى 
بها يوميا للرجال والنســـاء الذين 
تتـــراوح أعمارهم بـــين 19 و50 عاما. 
المجفف  للمشـــمش  بالنســـبة  أمـــا 
فيوفر نسبة تتراوح من 8 إلى 12 
بالمئة من الأليـــاف. وبتحليل 
المشـــمش وجد أنه يحتوي 

على أملاح معدنية كثيرة، خصوصا الفسفور 
والحديد والكالســـيوم والبوتاسيوم، كما أنه 
غني جدا بفيتاميني بي وســـي اللذين يرفعان 
من مناعة الجســـم لحماية الإنسان من نزلات 
البـــرد. كما وجد خبـــراء أن 13 بالمئة من وزنه 
يحتوي على السكر وربع بالمئة من وزنه مواد 

نشوية.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن نواة المشـــمش 
تحتوي على لوزة غنية بالزيت الذي يستخدم 
للتخفيف مـــن تجاعيد الوجه وإبقائه شـــابا 
وهو فـــاتح للشـــهية ومكافح جيد للإمســـاك 
ومهـــدئ للأعصـــاب ومزيل لـــلأرق. ويوصف 
المشـــمش للأشـــخاص الذيـــن يبذلـــون جهدا 
ذهنيا، وذلك لاحتوائـــه على عنصرين مهمين 

للمخ وهما الفوسفور والمغنسيوم.
وللحصول على الفوائد الغذائية الموجودة 
في ثمرة المشمش يجب الحرص على أكلها قبل 
الطعام، وعدم تقشـــيرها لأن قشرتها تحتوي 
علـــى كل المعـــادن والفيتامينـــات والأمـــلاح 
المعدنية، ويستحســـن عدم قطع ثمرة المشمش 

بالسكين، بل قضمها بالأسنان أفضل.
كمـــا أشـــارت إحـــدى الدراســـات إلى أن 
اســـتهلاك ثـــلاث حبات من المشـــمش المجفف 
أو المخلل يوميا يقلل من شـــدة التهاب المعدة 

المزمن.

المشمش يعادل القيمة الغذائية للكبد الحيواني

3
أشهر هي الفترة الزمنية 

التي يستغرقها المصاب 

للتماثل للشفاء التام من 

مرض التهاب الجفون

فاطمة الشامي

} ينصـــح الأطبـــاء بضرورة الاهتمـــام بعلاج 
التهاب الجفون فور ظهورها تحســـبا للإصابة 
بســـرطان الخلايا بالجســـم، والذي ينتشر عبر 

الأوعية الدموية.
ويعتبر التهاب الجفـــون من أبرز الأمراض 
التي قد تصيب العين، لأسباب عديدة، من بينها 

الإخلال بالنظافة الشخصية.
وقد تستغرق الفترة الزمنية للتماثل للشفاء 
التام مـــن مرض التهـــاب الجفـــون نحو ثلاثة 
أشـــهر، ومن ثمّ يوصي الأطبـــاء بالمواظبة على 
العـــلاج واستشـــارة الطبيب فـــورا حال وجود 
أي أعـــراض بالعين، خشـــية أن تتفاقم خطورة 
التهـــاب الجفـــون بعـــد ذلـــك، بما قـــد لا يمكن 

السيطرة عليه.
وقال أســـتاذ طـــب وجراحة العيـــون بكلية 

طـــب قصـــر العيني بالقاهـــرة الدكتـــور إيهاب 
ســـعد عثمـــان، إن التهـــاب الجفون مـــن أخطر 
الأمـــراض، ويقســـم إلـــى أربعة أنـــواع. النوع 
الأول هـــو أن يكون نتيجة قشـــرة الرأس، وهو 
مـــا يســـبب الالتهابـــات فـــي الجفـــن، وبعض 
التـــورم والإحســـاس بثقـــل في فتـــح العين أو 
تحريك الجفن، وشـــعور بالاحتراق عند الجفن 
وســـخونة، مـــع صعوبة في الدموع ما يســـبب 
جفافـــا، ولكن هذه المرحلـــة يمكن معالجتها عن 
طريق كمادات المياه الساخنة على الجفون لمدة 
خمس دقائق، واستخدام شامبو الأطفال لغسل 
العين، ويتم اعتماد تلـــك الطريقة للتخلص من 

أعراض التهاب الجفن.
أما النـــوع الثاني، وهو الالتهاب الميكروبي 
عن طريق البكتريـــا، وتصاحبه نفس الأعراض 
الخاصـــة بالنـــوع الأول، ولكـــن بصورة أشـــد 
وأكثـــر ألما، إلى جانب تورم الجفن، بينما يكون 

العلاج عن طريق اســـتخدام المضادات الحيوية 
والمراهـــم لفترة طويلة. أمـــا النوع الثالث وهو 
النـــاتج عن بيـــاض في زاوية العين. والســـبب 

أنها أقـــل الأماكن عرضة للدموع وهو 
ما يعرضها للجفاف، حيث تتكون 

عصيرات بكتيرية على الجفون. 
وتتكـــون إفرازات بيضاء عند 
حافـــة الجفن، لنقـــص طبقة 
الجفن  زاويـــة  عند  الدمـــوع 
المعاكسة.  الإنزيمات  وتقليل 
والعـــلاج يكـــون عـــن طريق 

التـــي  الحيويـــة  المضـــادات 
تحتـــوي علـــى نســـبة عالية من 

الزنك لمعادلة نسبة الإنزيمات.
والنـــوع الرابع، وفق أســـتاذ طب وجراحة 
العيـــون بكلية طـــب قصر العينـــي، هو وجود 
القمـــل في الرموش، وهو ناتج عن قلة الاعتناء 

بالنظافة الشـــخصية، ومـــن الممكن أن يزيد من 
الالتهـــاب والاحمرار والســـخونة فـــي العين. 
والعلاج في هذه الحالة يكون عن طريق النظافة 

أولا ثم المضادات الحيوية ثانيا.
وأشـــار عثمان، إلـــى أن التهاب 
حاجـــة  فـــي  المزمـــن  الجفـــون 
لاعتنـــاء جـــدي وصـــارم وعدم 
تعجـــل النتائج، مـــع المواظبة 
علـــى العـــلاج، حيـــث لا تقـــل 
فتـــرة العلاج عن ثلاثة أشـــهر 
للتعافـــي الكامل، كمـــا أنه لابد 
الطبية  بالاستشارة  الاهتمام  من 
تحسبا من أن تكون الأعراض جزءا 
من أعراض الإصابة بســـرطان الخلايا 
فـــي العـــين، والذي مـــن الممكـــن أن ينتقل إلى 
الأعضاء الأخرى من الجسم عن طريق الأوعية 

الدموية.

سرعة علاج التهاب الجفون تحد من خطر السرطان

أظهـــر باحثـــون أن الاســـتخدام الخاطئ للســـماعات قـــد يؤدي 

إلـــى انقطاع المادة الشـــمعية، وهو نظام فعال ضـــد البكتيريا 

الطفيلية، مما يصيب الأذن بالانسداد أو بالالتهاب.



} عــمان - يخشـــى الصحفيـــون فـــي الأردن 
من تقلـــص حرية الإعلام عـــن طريق احتجاز 
الصحفيين وتوجيه الاتهامات إليهم بموجب 
الأحكام الفضفاضة والغامضة لقانون مكافحة 

الإرهاب في البلاد.
فقـــد بلغ عـــدد الصحفييـــن المحالين إلى 
محكمة أمـــن الدولـــة منذ دخـــول قانون منع 
الإرهـــاب حيـــز التنفيـــذ شـــهر يونيـــو العام 
الماضي ســـبعة صحفيين حتى الآن، بعضهم 
لا يـــزال معتقـــلاً منـــذ شـــهور. وجميعهم تم 

تحويلهـــم إلـــى محكمة أمـــن الدولة بســـبب 
نشـــرهم لأخبار أو آراء كتبوهـــا دون اكتراث 

إلى صفاتهم الصحفية.
 تواجـــه غالبية الصحفيين الســـبعة تهماً 
وفق الفقرة الثانية مـــن المادة الثالثة لقانون 
منـــع الإرهـــاب التي تنـــص علـــى أن ”القيام 
بأعمـــال من شـــأنها تعريـــض المملكة لخطر 
أعمال عدائيـــة وتعكير صلاتها بدولة أجنبية 
وتعريـــض الأردنيين لخطر أعمـــال ثأرية تقع 
عليهـــم وعلـــى مالهم“ يعتبـــر عمـــلاً إرهابياً 

محظوراً.
ويعتبـــر الكاتب الصحفـــي والمحلل ركان 
الســـعايدة أن الهـــدف مـــن إجـــراءات حبس 
الصحفييـــن وتحويلهم لأمـــن الدولة هو خلق 
حالة إرهاب نفســـي ومعنوي لدى الصحفيين 
والإعلاميين كي يصبحوا غيـــر فاعلين وغير 

معنييـــن بالتعامـــل مع الأحداث ومناقشـــتها 
وتحليلها، وكأن المطلوب ”هو هيمنة الرواية 
الرســـمية وتســـويقها للرأي العام عن طريق 

الإعلام بمختلف أدواته“.
 ويتخوّف الســـعايدة مـــن أن تكون الأمور 
في مقبل الأيام أسوأ لأن الأوضاع تصبح أكثر 
خطورة فـــي المنطقة والموقـــف من الحريات 
والـــرأي الآخـــر أكثـــر صعوبة، حيث ســـيقع 
الإعلامـــي تحـــت مزيد مـــن الهيمنة، وتشـــير 
الأحـــداث إلى أن الأمور ذاهبة نحو المزيد من 
القمـــع والمتابعة والملاحقة وإحالات القضاء 

إلى المحاكم.
 ووفقاً للسعايدة فإن المطلوب من القطاع 
الإعلامي والصحفـــي هو التكاتف تحت مظلة 
النقابة والعمل على خطة واضحة للتأثر على 
مســـتويين؛ التأثير على مستوى التشريعات، 

ودفع الحكومة لمراجعة هذه التشـــريعات كي 
يتم تخفيف القيود التي تحتويها.

ويـــرى المديـــر التنفيـــذي لمركـــز حماية 
وحريـــة الصحفيين نضال منصـــور أن إحالة 
الصحفييـــن إلى أمـــن الدولـــة انتهاك واضح 
للقواعد الدستورية والمعايير الدولية لحرية 
التعبير وحرية الإعلام، داعياً إلى إعادة دراسة 
التعديلات الدســـتورية التـــي حصرت حالات 
الإحالة لمحكمـــة أمن الدولة للمدنيين كي يتم 
التأكيد فيها على عدم تحويل الصحفيين إلى 

محكمة أمن الدولة في قضايا النشر.
وكانت دراسة مؤشـــر الحريات الصحفية 
مـــن  بالمئـــة   26.5 أن  أظهـــرت   2014 لعـــام 
الإعلامييـــن يصفون الحريات الصحفية بأنها 
متدنيـــة، فيما تراجع الأردن في مؤشـــر حرية 

الصحافة العالمي لعام 2013 سبع درجات.

فيصل عبدالحسن

} تحجـــب البراءة والعفوية التي تتســـم بها 
بعض أفلام الرسوم المتحركة جوانب مظلمة، 
مما يراد توصيله للطفل، برزت بشـــكل خاص 
في الإعلام الغربي عن الصورة التي يرســـمها 
للأطفال عن الإسلام والمسلمين، وهذه حقيقة 

غير خافية على المهتمين بهذا الفن.
”متى تنتهي التســـلية ومتى يبدأ التسميم 
السياسي“؟ هذا التســـاؤل طرحه سيباستيان 
روفـــات أســـتاذ التاريخ الفرنســـي فـــي كتاب 
”الرســـوم  المتحركـــة والبراكانـــدا“،  مثيـــرا 
الإشـــكالية حـــول علاقـــة الرســـوم المتحركة 

بالدعاية السياسية المغرضة.
وحـــول هـــذه القضيـــة أجـــرى الباحـــث 
المغربي أمين صوصي علوي دراســـة ميدانية 
حول ”خصائص الصور النمطية عن الإســـلام 
والمســـلمين في الصناعة السينمائية بأوربا، 

أفلام الرسوم المتحركة بفرنسا نموذجاً“.
وضـــع الباحث صـــورة الوحش المفترض 
فـــي إطارها، وحـــاول عبرهـــا الإجابة عن عدة 
أسئلة، منها:  لماذا يصف الكثير من الأوربيين 
العربي المسلم، بعلي بابا، وينعتونه بالسارق 
والمتوحش والقذر، والشـــهواني، وغيرها من 

الصفات الذميمة؟
هذه الدعاية  ليســـت جديـــدة عبر التاريخ،  
فمنذ عهد الرومـــان، كانت أهم أهداف الدعاية 
لديهـــم هـــو تصويـــر كل مـــن هو خـــارج عن 
حضارتهـــم بالبربري، وقد واجه المســـلمون 
هذه الإشكالية مع المستشرقين الذين أسسوا 
للصور النمطية المشـــوهة للمســـلمين. يقول 
أدوارد ســـعيد فـــي كتابـــه الاستشـــراق ”في 
الأعمـــال الملفتة للنظر لهؤلاء المستشـــرقين، 
هناك تصور حول الإســـلام جد مغرض، وكان 

كل مؤلـــف ينظـــر للإســـلام كانعـــكاس لنقاط 
ضعفـــه“. أورد المؤرخ جون طـــولان في كتابه 
السراســـين، (وهـــو اســـم أخـــذه الكاتـــب من 
لقب أطلق على المســـلمين مشـــتق من الكلمة 
اللاتينيـــة sarrakenos وهـــي تحريـــف لكلمة 
الشـــرقيين)، حين رســـم المؤلفون الأوربيون 
للإســـلام،  المخصصة  البورتريهـــات  أســـس 
والتي تكررت عبر القرون، وتطورت وتم نشرها 
بشـــكل واســـع لمصالح مختلفة ومن ضمنها 
أقـــوال لمفكرين وأدبـــاء معروفين. ومن بينهم 
فيكتور هيغو الشاعر الفرنسي المعروف 1829 
الذي جاء في مقدمة ديوانه ”الشـــرقيات“ قوله 
”لقد أصبح الشرق مصدر قلق عام“ الذي حمله 
الأوربيـــون  كثيراً من غاياتهـــم الخفية اتجاه 

الشرق، وفقا لما ذكرته الدراسة.
وتكمـــن خطـــورة هـــذه التصـــورات فـــي 
فعاليتهـــا وســـهولة اســـتغلالها لأنهـــا مـــن 
المســـلمات الذهنية بسبب تكرارها في رسائل 

ظاهرها البراءة والفلكلورية.
لم ينتبه العالم الإسلامي لخطورة قصص 
ألـــف ليلة وليلة، وعلي بابا والأربعين حرامياً، 
وغيرها، على اعتبار أنها من الأساطير التي لا 

تضر، لكنها في واقع الأمر ضرت كثيراً.
وأصبحت مثـــل هذه القصص الفولكلورية 
أســـاس الدعاية الاجتماعية ضد المســـلمين، 
بيداغوجيا  ما ســـماه مؤلف الكتاب بترسيخ“ 

الحقد“ في أذهان الأوربيين منذ أجيال.
أكدت برمجة الرسوم المتحركة بفرنسا كل 
المؤثرات الســـابقة لطروحات المستشـــرقين، 
والدعاية الاجتماعية ضد الإسلام والمسلمين، 
ووظفت كل ذلك التراث السيئ في كم هائل من 

أشرطة أفلام الكارتون.
كانت الرسوم المتحركة في السابق تعرض 
فـــي الفترة الصباحية، لكن منذ عام 2000 بدأت 
القنـــوات الفرنســـية بثهـــا لتلـــك البرامج في 

الجزء الأول من فترة المساء.
تأثرت أغلب أفلام الرســـوم المتحركة التي 
أنتجت للعرض للأطفال في فرنســـا بطروحات 
الســـينما الهوليودية حول العرب والمسلمين 
وبعـــض أفـــلام الكارتـــون الأميركيـــة دبلجت 

باللغة الفرنسية وتم عرضها.

ظهر العرب والمســـلمون فـــي أكثر من 300 
فيلـــم هوليودي على أنهـــم مجموعة من قطاع 
الطرق والقتلة، مجبولون على الغباء والهوس 
الجنسي، مثلما أورد كتاب ”العرب السيئون…  

كيف تشوه هوليود شعباً“؟ لجاك شاهين.
في ســـنة 1992 أنتجت شـــركة والت ديزني 
فيلم الرســـوم المتحركة عـــلاء الدين، أي بعد 
حـــرب الخليـــج الأولـــى بســـنة وضمنتـــه كل 
المبـــررات التـــي تجعل من بلاد العـــرب بلاداً 

تستحق التدمير.
ويعبر أدوارد ســـعيد عـــن كل ذلك الإعلام 
المغرض عن الشرق بتسميته ”شرقنة الشرق“ 
وهي محاولات اســـتباقية لاســـتغلال الصورة 
والنص الأدبي في آن واحد لتكوين ميثلوجيا 

عن الشـــرق تخالف الواقع الحقيقي. واستثمر 
صانعو أفلام الكارتون قصص ألف ليلة وليلة 
لصنـــع أفلام كرتـــون عن العرب والمســـلمين 
خالقين صورة الشـــرق العجائبي التي تســـتر 

نزعات الاحتقار والعنصرية.
وفيهـــا تجـــد عالمـــاً مملـــوءاً بالســـحرة 
ومروضي الثعابين، وسط صحراء يعيش فيها 
بدو متخلفون، يميلون إلى العنف ويعيشـــون 

من النهب والسرقة وتجارة العبيد.
والســـندباد  وطابقت قصص عـــلاء الدين 
البحـــري وعلـــي بابـــا والأربعيـــن حراميـــاً، 
وشـــهرزاد التـــي جعلوها في أفـــلام الكارتون 
تحمـــل دلالات نفســـية وأيديولوجية، تطلعات 
المؤسســـة الغربية. فهي رمز للمرأة الشرقية 

المغريـــة التي تعيش تحت ســـلطة رجل قاتل 
شـــرير، وهكذا رُســـمت صورة المرأة العربية 

المسلمة في عقلية الغرب.
وهي تصوير مجسم للضحية المثالية في 
مقابل شـــهريار الرجل الشـــرقي الثري ”مالك 
الشـــهواني، المرعب، وهذا ما يمكن  البترول“ 
أن نســـميه بعقدة ألـــف ليلة وليلـــة كما يقول 

مؤلف الكتاب أمين صوصي علوي.
وســـاهم كل هـــذا فـــي بنـــاء أجيـــال مـــن 
الفرنســـيين يشـــعرون بالرعب وعدم الارتياح 
كلما جمعهم مكان عـــام بعربي، وهذا نابع من 
الصور النمطية، وتأثيرها على السلوك العام، 
وهي ملء لذاكرة الطفولة بصور لا تنســـى عن 

العربي المسلم الوحش والبدائي.

[ صانعو الكرتون استثمروا القصص لخلق صورة الشرق العجائبي [ العالم الإسلامي غفل عن خطورة قصص الأساطير
ضمنت شركات الإنتاج العالمية الرسوم المتحركة صورا مشوهة عن العرب والمسلمين، 
من خلال قصص الأســــــاطير المعروفة مثل علاء الدين وألف ليلة وليلة، وهو ما يدخل في 

وعي الطفل ويشكل جزءا من ثقافته الراسخة.

البراءة التي تتسم بها بعض الرسوم المتحركة تحجب جوانب مظلمة

الرسوم المتحركة تسلية مقنعة بسموم السياسة

أنتجت  ــى  الأول الخليج  حــرب  بعد 
الدين،  عــلاء  فيلم  ديــزنــي  ــت  وال
وضمنته كل المبررات لجعل بلاد 

العرب تستحق التدمير

◄

ركان السعايدة:
المطلوب من القطاع 

الإعلامي والصحفي هو 
التكاتف تحت مظلة النقابة
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ميديا
{المواجهات بيـــن الصحفيين والحكومات ســـابقا كانت معارك 
ضد الاســـتبداد، أمـــا الآن فهي معركة خلاف فـــي وجهات النظر 

حول تفسير نصوص الدستور المنظمة لحرية الصحافة}.
صلاح عيسى
أمين عام المجلس الأعلى للصحافة في مصر

{داعش منذ ســـيطرته على مناطق في ســـوريا والعـــراق أعلن حزمة 
إجراءات ضد الصحفيين، وهذا الأمر يبعث رسائل خوف للصحفيين لا 

تقتصر عليهم فقط، إنما تطال عائلاتهم أيضا}.
زياد العجيلي
مدير مرصد الحريات الصحفية في العراق

{الصحافـــة الورقيـــة تمر بأزمـــة والحلول التي قدمتهـــا الحكومة 
الأردنيـــة ســـطحية فـــي الوقت الذي نعـــرف فيه بأن أعـــدادا من 

الكتاب والصحفيين تم تعيينهم بضغط من الحكومة}.
أحمد جميل شاكر
كاتب أردني

الرقابة الإعلامية تفلت من قبضة حزب العدالة والتنمية في تركيا
} اســطنبول - فقـــد حزب العدالـــة والتنمية 
الحاكم في تركيا، الأغلبية في مجلس رئيسي 

للرقابة على وسائل الإعلام في البلاد.
أن  التركيـــة  راديـــكال  صحيفـــة  ذكـــرت 
المجلس الأعلى للإذاعـــة والتليفزيون أصبح 
يضـــم الآن أربعة أعضـــاء من حـــزب العدالة 
والتنمية وخمســـة أعضاء مـــن ثلاثة أحزاب 
معارضة وكان الحزب الحاكم يشـــغل خمســـة 
مقاعـــد فى المجلس، مما كان يكفل له ســـلطة 
فـــرض عقوبـــات، ويفرض المجلـــس عقوبات 
على الجهات التي تخالف القواعد الاجتماعية 

مثل بث برامج ذات محتوى إباحي.
وتشـــير التقارير الدولية إلـــى أن حكومة 
العدالـــة والتنميـــة تراقب الإعـــلام والإنترنت 
وتعمل علـــى إضعاف ســـيادة القانـــون، فقد 
أشـــار تقرير بعنوان ”تراجع حقوق الإنســـان 
فـــي تركيا… توصيات مـــن أجل الإصلاح“ إلى 
أن عام 2014 شـــهد ثـــلاث مناســـبات لإدخال 
تغييـــرات على قانـــون الإنترنـــت، كان آخرها 
في شـــهر ســـبتمبر أدى إلى مضاعفة الرقابة 
على الإنترنت، ونتج عن تبني نســـخة جديدة 
مـــن القانـــون المتعلق بوكالة الاســـتخبارات 
الوطنيـــة الذي تم اعتماده في أبريل، مضاعفة 
الرقابة الحكومية وقدرة الدولة على الوصول 
إلـــى أي بيانـــات مـــن دون قيـــود، وحمايـــة 

موظفـــي المخابرات من التحقيقات ومضاعفة 
العقوبات المســـلطة علـــى الصحفيين الذين 

ينشرون معلومات استخبارية مسربة.
وطالـــت القيـــود التـــي يفرضهـــا الحزب 
الحاكـــم، الصحفييـــن العامليـــن في وســـائل 
الإعـــلام المواليـــة لهـــا،  فقـــد كشـــفت إحدى 
الصحفيات في صحيفة ”ســـتار“ التي يسيطر 
عليها الرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان 
وحكومة حـــزب العدالة والتنمية، عن تحريف 
خبر لها نشـــرته علـــى صـــدر صفحاتها هذا 
الأسبوع وزعمت فيه أنه يتم التخطيط لأعمال 
احتجاجيّـــة جديدة في تركيا على نمط أحداث 
حديقة ”جيزي بارك“ عبر استغلال ما يتعرض 
له الأتـــراك الأويغور في إقليم شـــينغيانغ في 

الصين، بحسب وكالة جيهان للأنباء.
ووصفت ســـعادت أوروتش محررة الخبر 
الأصلـــي التحريف الذي قامت بـــه الصحيفة 

بأنه يتعدى حدود المنطق.
وأوضحـــت، عبـــر حســـابها علـــى موقع 
التواصل الاجتماعي تويتر، أن النقاط المشار 
إليهـــا فـــي الخبر لإيجاد صلة بيـــن ما يحدث 
للأتـــراك الأويغـــور وأحداث حديقـــة ”جيزي 
بارك“ التي اندلعت في ميدان تقســـيم وســـط 
إسطنبول في عام 2013 لم تكتبها على الإطلاق 
فـــي خبرها، لافتـــة إلى أنهـــا رأت الخبر بهذا 

الشكل يوم نشره متهمة إدارة الصحيفة التي 
تعمل فيها بتحريف خبرها. 

وكان الخبـــر الذي حمل عنـــوان ”مؤامرة 
جيزي بارك جديدة عبـــر الأوريغور“، بتوقيع 
واتهمـــت  صحتهـــا  نفـــت  التـــي  أوروتـــش 

صحيفتهـــا، بزعم أن الاعتـــداءات التي حدثت 
فـــي تركيـــا أثنـــاء المظاهـــرات الاحتجاجية 
علـــى الحكومـــة الصينية بســـبب ما يتعرض 
له الأتراك الأويغور مـــا هي إلا بروفة وتمهيد 

لتكرار وإعادة أعمال جيزي بارك.

الصحفيون الأتراك أمام عقوبات مضاعفة في حال نشر معلومات استخبارية مسربة

الأحكام الفضفاضة تربك عمل الصحفيين في الأردن
◄ كشفت نقابة صحفيي كردستان 

العراق، عن تسجيلها ١٢ خرقاً بحق 
١٨ صحفياً خلال النصف الأول من 

العام الحالي ٢٠١٥. منها ثلاثة خروقات 
بالاعتداء بالضرب على أربعة صحفيين 

واعتقال ثلاثة صحفيين، وتهديد 
صحفيين اثنين وخمس حالات منع 

بحق تسعة صحفيين.

◄ قرّرت محكمة إسرائيلية، إرجاء 
جلسة محاكمة الصحفي الفلسطيني 

أحمد البيتاوي محرّر وكالة ”قدس 
برس إنترناشيونال“ للأنباء، حتى 

إشعار آخر، في حين قامت إدارة 
سجون الاحتلال بنقله إلى معتقل 

”عوفر“ غرب رام الله.

◄ كشف المرصد العراقي للحريات 
الصحفية، عن تعرض عدد من صحفيي 

مدينة النجف إلى ضغوط متزايدة 
على خلفية انتقادهم للإدارة المحلية، 

ومطالبات عبر كتابات وتقارير صحفية 
بتحسين الواقع الخدمي في المحافظة 

التي تشهد صراعات حزبية.

◄ أصدر المكتب السياسي لحركة نداء 
تونس، الحاكم في البلاد، بيانا قال فيه 

أنه يستغرب الملاحقـات التي طالـت 
عددا من الصحفييـن في قضايا تتعـلّـق 
بالعمل الصّـحـفي خارج المرسومين ١١٥ 

و١١٦ وأكد على ضرورة احترام حريـة 
الإعـلام والحفاظ على حيـاد القضاء 

من أي تسيـيـس.

◄ قالت لجنة حماية الصحفيين 
الدولية أن حرية الصحافة تتدهور في 

كينيا، وأضافت أن الدستور الكيني 
الذي اعتمد في ٢٠١٠ يضمن حرية 

الإعلام ولكن منذ تولي تحالف اليوبيل 
الرئيس اوهورو كينياتا السلطة في 

عام ٢٠١٣، قدم عدة مشاريع قوانين 
تدعو إلى غرامات قاسية وأحكام 

بالسجن للصحفيين.

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

باختصار



} أنقرة – حجبت تركيا أكثر من ســـتة مواقع 
إخباريـــة إســـلامية، هذا الأســـبوع، مـــا دعا 
جماعة تزعم الولاء لتنظيـــم داعش إلى اتهام 
تركيـــا باضطهـــاد المســـلمين وتحذيرهـــا من 

انتقام لم تحدده.
وســـافر آلاف المقاتلين الأجانب عبر تركيا 
للانضمـــام إلـــى تنظيـــم الدولية الإســـلامية 
في ســـوريا والعراق خلال الســـنوات القليلة 
الماضية، بعضهم بمســـاعدة شـــبكات تهريب 

تركية متعاطفة مع المتشددين.
وتتعـــرض الحكومة في أنقرة لضغوط من 
حلفائها في حلف شـــمال الأطلسي لبذل مزيد 
من الجهد لكبح التدفق ومنع شـــبكات تنظيم 

داعش من كسب موطئ قدم في تركيا.
وقال مسؤول حكومي كبير إن القيود على 
مواقع الإنترنت وسلســـلة من الاعتقالات التي 
جرت أخيرا ”جزء مهم“ من جهود القضاء على 

شبكات الاستقطاب لصالح تنظيم داعش.
وردت عدة مواقع -تم حجبها داخل تركيا 
منذ مســـاء الأحـــد- باتهام تركيـــا باضطهاد 
المسلمين وقالت إن ســـلطة الاتصالات فرضت 

الحظر دون توضيح السبب.
 وقـــال موقـــع ”دار الخلافـــة دوت كـــوم“ 
-الناطـــق بالتركية والذي يصف نفســـه بأنه 
مكتب محلي لمؤسسة الحياة الجناح الإعلامي 
لتنظيـــم الدولة الإســـلامية- إن القـــرار أظهر 
”الضغـــوط المتزايدة على المســـلمين في تركيا 

ودعا السلطات إلى رفع الحظر“.
وقال في بيان ”عليهم ألا ينســـوا أنهم إذا 
اســـتمروا في قمع حريات المســـلمين الذين لم 
يأذوا أو يهاجموا تركيا بأي شكل وزادوا من 

ضغوطهم فإن المسلمين قد يثأرون“.
امـــرأة انتحارية فجرت نفســـها  وكانـــت 
في مركـــز للشـــرطة بمنطقة الســـلطان أحمد 
التاريخيـــة في اســـطنبول في ينايـــر، وقتلت 
ضابط شـــرطة، زارت سوريا قبلا، وكانت على 
صلات بتنظيم داعش بحسب ما ذكرت تقارير 

إعلامية تركية.
ويقـــول منتقـــدون لتركيا إنها اســـتغرقت 
وقتـــا طويـــلا لحجـــب مثـــل هـــذه المواقـــع 
الإلكترونيـــة بعكس ســـرعتها في فرض حظر 
مؤقت علـــى مواقع يوتيوب وتويتر في خضم 
فضيحة كســـب غير مشروع، العام الماضي، أو 
الإجـــراءات القانونية ضد مـــن اتهموا بإهانة 
الرئيـــس رجـــب طيـــب أردوغان عبر وســـائل 

التواصل الاجتماعي.
كما حجب الدخول لموقع إســـلامية أخرى 
علـــى الإنترنـــت في تركيـــا من بينهـــا ”تقوى 
و”مســـتقيم هابر“  و”توحيدي جنديم“  هابر“ 

و”انفال ميديا“. 
وقال مســـؤول الحكومـــي إن التحرك كان 
جزءا مـــن ”التزام تركيا بمكافحـــة الإرهاب“، 
مضيفـــا أن ”مصطلـــح الإرهـــاب يشـــمل كل 
المنظمـــات على الأرض التي تهـــدد أمن تركيا 

الداخلي والاستقرار في المنطقة“.

} الريــاض – ســـيطر خبـــر مقتـــل رجل على 
يـــد ابنه الداعشـــي علـــى تويتر الســـعودي. 
واحتل هاشتاغ #داعشـــي يقتل والده صدارة 

الهاشتاغات الأكثر تداولا.
وفي التفاصيل فإن رجـــلا رافق الوحدات 
الأمنيـــة أثناء تنفيـــذ إجـــراءات إحضار ابنه 
المطلوب على خلفية قضايا إرهابية في منطقة 
خميس مشـــيط، ليبادر الإرهابي بالخروج من 
المنـــزل وفتح النـــار على والـــده ليرديه قتيلا 

ويجرح اثنين من القوات الأمنية السعودية.
وكشـــفت مصادر أنه قتل والـــده لأنه أبلغ 

عنه الجهات الأمنية.
وأثار الخبر صدمة في أوساط السعوديين.
وقـــال مغـــردون إنهم لـــم يتخيلـــوا أنهم 
سيشهدون تفاصيل المشـــهد الأخير من حلقة 
”بيضة الشيطان“ من مسلسل ”سيلفي“ الأكثر 
إثـــارة للجدل في شـــهر رمضـــان، على أرض 

الواقع بعد أقل من شهر.
وكانت الحلقة روت ذهاب ابن الممثل ناصر 
القصبي للقتال في مناطق الصراع، ليلحق به 
والـــده محـــاولا أن يعيده قبـــل أن يتورط مع 

مجموعة من تنظيم داعش.
والتقى الوالـــد ابنه الذي التحق بالتنظيم 
وأصبـــح عنصـــرا فاعلا. وظهـــر القصبي في 
الحلقة يمزق جواز ســـفره قســـرا، لم يشفع له 
ذلك ليلقى في النهاية حتفه نحرا على يد ابنه 

بعدما تبين لعناصر التنظيم أنه ”جاسوس“.
وكتب معلق ”بالأمـــس كان تمثيلا واليوم 
أصبح واقعـــا مؤلما“. وكتب آخـــر ”من كذبوا 
القصبي في سيلفي وقالوا إنه بالغ في وصف 
داعش، الآن نشـــهد إعادة لنفـــس الحلقة على 

أرض الواقع“.
وتســـاءل مغردون ”ترى ماذا أحس الوالد 
فـــي تلك اللحظـــة هل التفـــت التفاتـــة ناصر 
القصبي ليرى ابنه صغيـــرا“. وقال مغرد ”لم 
يصح في تاريخ الجاهلية ولا الإســـلام أن ابنا 

قتل أباه حتى لو اختلف معه في الدين“.
فيما علق آخر ”هؤلاء أخجل حتى أشبههم 
بالحيوانـــات لأن الحيوانـــات قلوبهـــا أرأف 

وأطهـــر من هـــؤلاء الســـفلة الذين لم يســـلم 
منهم حتـــى آباؤهـــم“. وقال معلق ”داعشـــي 
يقتل والده، ولا زال بعض الدعاة المشـــهورين 
يصنفـــون داعش على أنها (حالة غلو)! فقط !! 

فلا أدري من هو الإرهابي!“.
وقال مغرد ”المحرض ينعم ببرودة المكيف 
بين أبنائه، والأم لا تعلم أتبكي ابنها الذي قتل 

أباه وقُتل أم زوجها المقتول بيد ابنه؟“.
وكتب معلق ”شخص يرى أنه عندما ينتحر 
بحزام ناسف بين مســـلمين سيدخل الجنة؛ لا 
تتوقع أنه ســـيقتل والده فقط بل ســـيقتل جد 
والـــده إيضا“. وقـــال مغرد ”كان مشـــهدا عن 

واقعهم.. فأصبح واقعا في مشهدنا !!“.
وكتـــب آخر ”عندمـــا يتم غســـيل الأدمغة 
وســـلب العقول وبرمجة الشخص ليكون دمية 
بيد الإرهاب، يصبـــح كالمجنون بلا عقيدة ولا 

فكر ولا شعور“.
مغردين  تبريـــرات  مغـــردون  واســـتهجن 
انتقـــدوا الأب لتبليغـــه عن ابنـــه مؤكدين أنه 

”يستحق ما جرى له“. 
وطالـــب مغـــردون ”علينـــا أولا بالاعتراف 
بوجود دواعش الداخل؛ ومحاربتهم ومحاربة 
كل مـــن يؤيدهم ثانيا“. وعلـــق مغرد ”من كان 
منـــا يتخيـــل أن تصـــل الأمور إلـــى هذا الحد 

وتحت غطـــاء الدين؟ الأزمة كبيـــرة“. وتداول 
مغردون على نطاق واســـع مقطع فيديو لأحد 
عناصر التنظيم (ســـعودي الجنسية) يحرض 
الأنصار علـــى التبرؤ من الأقـــارب والوالدين 

قبل الانضمام لصفوف التنظيم.
وكان داعش أعلن قبل أشـــهر عن قيام أحد 
عناصـــره في ســـوريا، بقتل والده في ســـاحة 
الإعـــدام بتهمة الردة، قبل أن يفجر نفســـه في 
عمليـــة انتحارية اســـتهدفت قـــادة من تنظيم 

”جبهة النصرة“ في أبريل الماضي.
فيمـــا بـــث عـــدد مـــن عناصـــر التنظيـــم 
الســـعوديين – حينها – تغريـــدات تؤيد فعله، 
مبرريـــن ذلك بمـــا أســـموه بـ”عقيـــدة الولاء 
والبراء“. ونشـــرت عشـــرات التغريدات التي 
باركـــت هـــذه العملية، مـــن بينهـــا تغريدات  
الـــدي قال ”عندما  المكنى ”أبوغـــادة المهاجر“ 
عـــرف حقيقـــة التوحيد  بـــدأ بالأقربـــين إليه 
(والـــده) فقتله قُربانا للـــه ولاء وبراء“. وكتب 
معلق ”الفكر الداعشـــي المتشـــدد يـــرى أن كل 
أفراد المجتمع مرتدون يســـتحقون القتل، ولو 

كانوا من أولي القربى“.
ونشـــر مغردون، من جانب آخر، مجموعة 
توصيـــات تبين كيفية التعرف على حســـابات 
الجماعات الإرهابيـــة على تويتر من بينها أن 

تاريخ إنشـــاء الحساب من عام ٢٠١٣ وما بعده 
وأن الحســـاب يتفاعل ضـــد أي تغريدة تنتقد 
ويســـتخدم القائمون على  التنظيم الإرهابي. 
الحســـابات في الغالب صور رمـــوز التنظيم 
كصـــورة شـــخصية وصـــور رموز ســـعودية 

وطنية للتمويه بأنها في صالح الوطن.
كما يســـتخدمون أســـماء عائلات وقبائل 
سعودية لمحاولة إشعال الفتنة القبلية وتحمل 
بعض الحســـابات أســـماء مناطقية على غرار 

الليبي الشامي التونسي.
ويحـــرص المتطـــرف دائما على المشـــاركة 
في جميع الهاشـــتاغات المحليـــة والعالمية مع 

التغريد بهاشتاغ يدعم التنظيم الإرهابي.
ثم يعتمدون أســـلوب الإرهاب الإلكتروني 
عبـــر التهديد والوعيد ونشـــر الصور المرعبة 
لتخويـــف المواطنـــين، مـــع تكرار ألفـــاظ مثل 
العـــين“  و”الحـــور  و”الشـــهادة“  ”الخلافـــة“ 
و”الدولة  و”نحـــر“  و”الرافضة“  و”المرتديـــن“ 

الإسلامية“ و”ولاية“ ”باقية وتتمدد“.
وكانت الســـلطات السعودية ألقت القبض 
على مئات الأشـــخاص الذين يشـــتبه في أنهم 
متشـــددون وبينهم أشـــخاص دبروا لهجمات 
داخل البلاد وآخرون ســـعوا للســـفر من أجل 

القتال في العراق وسوريا.
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@Sabah_Nahi  
اي قطـــرة دم تـــراق فـــي العراق 
دينها فـــي رقبة اولئك الساســـة 
الذيـــن لم يعرفـــوا ان الثـــار لن 
يتوقـــف على طائفـــة دون غيرها 

الدم خط احمر كلونه.
******

@bihbih79  
الاتفـــاق النـــووي يعني حصول 
إيـــران على ما يقـــارب ١٥٠ مليار 
دولار لتدعـــم آلتهـــا العســـكرية 
وميليشياتها في كل بؤر الصراع 

في الدول العربية.
******

@EddeRoger  
أوبامـــا يراهـــن علـــى التغييـــر 
الإيراني بنتيجة مســـاعدتها في 
أعدأها  تواجـــه  وحيـــث  العراق 
بالدولـــة  بـــدأً  العـــرب  الســـنة 
الإســـلامية والقاعـــدة، وبلعبـــة 

"توازن القوى".
******

@malarab1  
السيستاني  الحشـــد  ميليشيات 
تريـد تغيير اســــم الفلوجـة أقول 
لا يصح العالم دون اســـم العراق 
اســـم  دون  العـــراق  يصـــح  ولا 

الفلوجة.
******

@BAREQ_78  
أحـــلام توحـــد صفوفنـــا وواقع 
يفرقنـــا  نكـــذب بكلامنا ونصدق 
الحقيقة  هـــذه  أفعالنا..  بخســـة 

دون رتوش ولا أقنعة مزيفة.

@gamaleid
ما يسمي بقانون مكافحة الارهاب، 
لـــن يـــردع المتطرفـــين ومحترفـــي 
الارهـــاب، هـــذا القانـــون ســـيزج 

بالمزيد من الابرياء في السجون.
******

 @hacare
اليابان تعـــداد يتجاوز ١٢٠ مليونا 
فـــي مســـاحة أصغر مـــن مصر، لا 
مجاعـــة ولا فقر فائـــض يزيد على 
الفائـــض الأميركـــي فـــي بلد ليس 
فيهـــا بتـــرول لا فحـــم ولكـــن فيها 

انسان.
******

@HebaSaaleh
انسحبوا  الذين  للمصلين  بالنسبة 
من جامـــع عمرو بـــن العاص بعد 
منـــع الشـــيخ محمـــد جبريـــل من 
الإمامة.. إنت كنت رايح للشيخ ولا 

كنت رايح لربنا في بيته؟
******

@DolcyEmara
فجوة ســـحيقة ما بين فكـــر اطلق 
مركبة ٩ سنين في الفضاء لتصوير 
ابعد كوكب في المجموعة الشمسية 
وفكـــر لا يشـــغله غيـــر اســـتخدام 

الشطافة في رمضان.
******

@LASTWISDOM1
اطلاق يد الرئيس في اقالة رؤساء 
يتطلب تغيير  "المســـتقلة"  الهيئات 
كلمـــة "المســـتقلة" الـــى "التابعة".. 
القانون الجديـــد مرفوض حتى لو 

كان الرئيس ملاكا.

@arabicca1  
تتذكـــرون كلام الشـــهيد شـــكري 
مشـــروعنا  فـــي  "نحـــن  بلعيـــد 
الاجتماعـــي لديهم مـــكان ولكن لا 
مـــكان لنا في مشـــروعهم". #كلاب 

_ الدم.
******

  @tounsiahourra  
ثقافة القطيع، يا أخي مقرفة جدا، 
مقرفة جدا. إن قال سيدهم "كخة" 
قالوا "كختين"، وإن رضي قالوا ما 

عادت كخة.
******

@RAFRAFI_MED  
"الثـــورة نيوز/خطيـــر: مدير عام 
وزارة  فـــي  المختصـــة  المصالـــح 
الداخلية التونسية مورّط رئيسي 
في عملية سوســـة" الداخلية بيت 

الداء!
******

@hakim1zed  
نحـــن نتهم ليبيـــا بالارهاب. لكن 
ليبيـــا تتهمنـــا أيضـــا وتقول إن 
توانســـة.  الأشـــداء  الارهابيـــين 

الاثنان على حق.
******

@77
كل يـــوم ايقافـــات بالجملـــة على 
خلفية ارهابية .اذا استمر الحال 
على ماهو عليه الان فلابد من بناء 
مزيد من السجون أو إيجاد أماكن 

صالحة للاعتقال.
******

@tra  
#تونـــس عشـــرون جريحـــا علـــى 
الأقل في اصطدام بين قطارين في 
تونس العاصمة. هذا ثالث حادث 
قطارات فـــي تونس فـــي أقل من 

شهرين... نحس يرافق وطني.

@algassabinasser
ناصر القصبي
فنان سعودي

@malarab1
لا جديد.. إيران تســـتقبل اذرعها 
علنـــي  بشـــكل  البحريـــن  فـــي 
يســـتقبل  لبوجوردي  وتدعمهـــا! 

عباس بوصفوان.
******

@alrotayyan
العبـــد الـــذي يتـــم ســـبيه: يباع 
ويشـــترى في أســـواق النخاســـة 
رغما عن إرادته المسلوبة. الخائن: 
يذهـــب إلـــى أســـواق النخاســـة 
بإرادتـــه ليعرض نفســـه لمن يدفع 

أكثر!
******

@GhadaSabt
جريـــدة الوســـط تعمل ليـــل نهار 
للترويج عـــن وجود تنظيم داعش 
الدولـــة  وتتهـــم  البحريـــن  فـــي 
بالتســـتر على وجود هذا التنظيم 
على أراضيها، دون أن يحاســـبها 

أحد!
******

@youssefalhazzaa
كل من يسمي قاسم محسن شهيدا 
فهـــو إرهابي يســـتحق المحاكمة. 
والعار لمـــن يحصـــر الإرهاب في 
الدواعـــش ويســـكت عـــن زارعي 

الموت والدمار.
******

@Gbt
المجلـــس  أداء  ســـابقون:  نـــواب 
الحالـــي ضعيـــف جـــدا ومخيب 
للآمـــال! على أســـاس ان المجلس 

السابق قوي وحقق الآمال.

@dalaaalmoufti  
تحضيـــر الوجبـــات في كنيســـة 
لتوزيعها  دمشـــق  فـــي  الزيتونة 
على المســـاجد من الكنيســـة إلى 
للكنيسة  المســـجد  ومن  المســـجد 

هذه هي سوريا.
******

@bashar__asad  
الغـــرب يحتفلـــون بالوصول إلى 
يحتفلون  والفـــرس  بلوتو  كوكب 
والعـــرب  النوويـــة  بالطاقـــة 
يحتفلون بزواج معتز من ســـارة 

في مسلسل باب الحارة.
******

@eyad1949  
نكتشـــف اليـــوم ان مـــا حدث في 
سريبرينتســـا قبل ٢٠ ســـنة كان 
مجـــرد "بروفـــة" لما خطـــط له في 
ســـوريا والعـــراق وباقـــي ديـــار 

العرب.
******

@3anzehWalo6aret   
مـــا زال البعـــض يتحـــدث حتى 
الآن عـــن "غدر" داعـــش.. ما زالوا 
ينظـــرون لهـــا كصديـــق خائن.. 
يلطمون حـــين تفخخ.. ويترددون 

في استئصالها.
******

@ala
فتوى في مجلة رســـمية داعشية 
الأحرار  عناصـــر  نســـاء  تعتبـــر 
"زانيـــات"..  والنصـــرة  والحـــر 
كفرتكم جميعـــا يا معاتيه خطاب 

الفتنة؟.

مصر

صدمة في أوســــــاط السعوديين على موقع 
ــــــر مقتل رجل على  تويتر بعد انتشــــــار خب
يد ابنه الداعشي. واستحضر السعوديون 
حلقة من مسلسل "سيلفي" عرضت الأمر 

سابقا.

@eyad1949  
أود سماع تعليق أمين عام حزب 
الله علـــى الأموال التـــي أفرجت 
لتحارب  لإيـــران  عنهـــا  أميـــركا 
وأدواتها الإرهاب! هل سيشـــرح 
لشيعة لبنان من فبرك داعش؟

******
@sbm1956  
أية الله عـــون صديق نظام ولاية 
الفقيه الذي يطمح لرئاسة لبنان 
يعـــادي الســـنة الذيـــن يطالبون 
وبحقـــوق  الدولـــة  بســـيادة 
المسيحيين كاملة غير منقوصة!؟

******
 @aliamansour  
يتوقـــع صديـــق ان نـــرى قريبا 
اعلانات ماكدونالدز على شاشـــة 

المنار.
******

@RamadanSyria  
لحســـن  لبنانيـــات  أمهـــات 
#نصرالله: فلـــذات أكبادنا يذهبن 
هباء منثورا لأجل أرض ليســـت 
أرضنا وصـــراع أكبر منا بكثير.. 

إنه لا يفقه.
******

 @eliaszoghby  
محاولة إســـناد معنويـــة وعزاء 
سياســـي من "حزب اللـــه" لعون 
الإيعاز  الأخيرة:  انتكاســـته  بعد 
بنشـــر اســـتطلاع مركـــب عاجل 
لـــدى  أولا  الطلب،لإظهـــاره  غـــن 

المسيحيين!

تركيا  تحاصرداعشي يقتل والده.. سيلفي كان محقا

داعش افتراضيا

تفاصيل المشهد الأخير من حلقة {بيضة الشيطان} من مسلسل سيلفي شاهدها السعوديون على أرض الواقع

مغـــردون يؤكـــدون أنه يجب 

دواعـــش  بوجـــود  الاعتـــراف 

الداخـــل؛ ومحاربتهم ومحاربة 

كل من يؤيدهم

◄

[ {دواعش الداخل السعودي} يدافعون عن قاتل والده على تويتر

أكد موقع تويتر ومتحدث باســـم شـــبكة بلومبرغ عدم صحة الأنباء التي أشارت إلى تلقي الموقع عرضا للاستحواذ على قيمة ٣١ 

مليار دولار. وكان موقع إخباري زائف يشـــبه كثيرا موقع بلومبرغ قد روج لأنباء عن صفقة الاســـتحواذ المحتملة على الإنترنت، ما 

ساهم في ارتفاع أسعار أسهم تويتر في البورصة ومعدلات التداول عليها بأكثر من الضعفين. 



} سوســة (تونس) - تجوب شـــوارع المدينة 
القديمة بسوســـة، شـــرقي تونس، في شـــهر 
رمضـــان من كل ســـنة عربـــات بيـــع الحلوى 
البيضـــاء المزينـــة بالفواكه الجافـــة، أو كما 
يحلو لســـكان الســـاحل التونســـي أن يطلق 

عليها النوقا.
النوقـــا حلـــوى ناصعـــة البيـــاض مزيّنة 
بالفواكـــه الجافة المقلية أو ما يســـمى محليا 
بـالمكســـرات، ويحضّر هذا النوع من الحلوى 
من الســـكر وعصير الليمون وبياض البيض، 
وتزيّن بالـجلجلان (السمســـم) المحمص، أو 
اللوز، أو خليط مـــن الفواكه الأخرى، كالبندق 

والفستق.
يقصـــد الزبائن من كل البلـــدات المجاورة 
سوســـة ليقفوا أمام العربات البيضاء لاقتناء 
ما طـــاب من النوقـــا، التي تميـــز المدينة عن 

غيرها من المدن التونسية.
قد تجد نفسك عندما تزور المدينة العتيقة 
في الطريـــق المؤدية إلى تلك العربات بجانب 
مســـجد الحنفية، أو مرورا من ســـبط الظلمة 
(ممـــر مســـقوف)، المـــؤدي إلـــى دكاكين بيع 
المصاغ، وتســـمع من بعيـــد طقطقات لأدوات 
تقطـــع الحلوى البيضاء، وتقســـمها إلى قطع 

صغيرة.
وخلف تلك العربـــات يصطف الباعة صفا 
واحـــدا، كل منهمـــك بزبائنه، يـــزن لهم كمية 
من الحلوى حســـب طلبهم، فمـــن الزبائن من 
يشـــتري لأهلـــه بعضا مـــن حلوى يتلـــذذ بها 
الصغار والكبار على حد ســـواء في ســـهراته 
الرمضانية، ومنهم من يشتري كميات يهديها 

لأقاربه بمناسبة العيد.
هذه الحلوى ”اقترن بياضها بصفاء القلب، 
واتصل مذاقها بحلو العيشة، وحسن العشرة 

بين الأزواج“، حســـب ما يـــروّج لها بائعوها، 
لذلك يصر كل من يزور أهله في الأيام الأخيرة 
مـــن رمضان أن يصطحب معه شـــيئا من هذه 
الحلـــوى، لتغـــدو تقليـــدا دأبت عليه الأســـر 

في الســـاحل (تســـمية تطلق فـــي تونس على 
محافظـــات سوســـة، والمنســـتير، والمهدية، 

شرق تونس، وهي مطلة على البحر).
يقول فـــارس غنيم، أحد باعـــة النوقا وقد 
ورث المهنـــة عـــن أبيه، عن تاريـــخ صنع هذه 
الحلـــوى، التي تعود لأكثر من ســـتين ســـنة، 
حيـــث يقول إن أحد أجـــداده يدعى عامر غنيم 

ابتدعها أواسط القرن الماضي.
ويضيـــف ”كان جدي يجلـــس هنا في هذا 
المـــكان ذاتـــه، يضـــع طاولة قصيـــرة، عليها 

خشـــبة، ويحمـــل صدريـــة معلقة إلـــى عنقه، 
ويضـــع قطعا من هذه الحلـــوى أمامه، ويبيع 
بعـــض الكيلوغرامـــات في كل يوم من شـــهر 

رمضان“.
ويؤكـــد غنيم ”اعتـــاد أهـــل المدينة طعم 
هـــذه الحلوى، ودخلـــت كل بيت هنا، وصارت 
تقليدا، هذا ما رواه لي أبي عن جدي، وهذا ما 

سنرويه لأبنائنا“.
أمـــا الهـــادي، أحد ســـكان مدينة سوســـة 
العتيقة، فقد روى لنا مشاهداته أيام الطفولة، 

لمّا كان يشـــاهد الحاج عامر غنيم يجلس أمام 
هـــذا الجدار(مشـــيرا بيده إلى جـــدار أمامه)، 
أواســـط الســـبعينات من القرن الماضي، وقد 
بـــدأت حينها تزدهـــر تجارتـــه، خاصة عندما 
انضم إليه أبناؤه، يبيعون معه النوقا، فيشهد 
المـــكان ازدحاما في ”ليلة القدر“ على ســـبيل 
المثال، واليوم الذي يسبق العيد، فلا ترى غير 
طوابير من الزبائـــن، ومع مرور الزمن توارث 
الأبنـــاء المهنة عن أبيهم، وتعـــددت عرباتهم، 
وقد حافظوا على خصائص الحلوى نفســـها، 

من حيث المكونات.
ويقول أحد المشـــتغلين فـــي صناعة هذه 
الحلـــوى، إن تغييـــرات كثيرة طـــرأت بمرور 

الزمن على طريقة صنع النوقا.
ويضيف ”كان الحاج عامر يصنعها بطرق 
بســـيطة وتقليدية، كان يضع الســـكر وعصير 
الليمون وبيـــاض البيض في وعاء نحاســـي 
كبيـــر علـــى الموقد فـــي درجة حـــرارة عالية، 
وكانت أســـرته تعينه على الخلط يدويا، حتى 
يتكثـــف الســـائل، ثـــم وضعه علـــى قطعة من 
القمـــاش، ريثما يبرد، ليجـــري بعدها تقطيعه 

وبيعه“.
وأردف قائـــلا ”مـــع الزمن تطـــورت طرق 
صناعة النوقا، فصار الوعاء النحاســـي أكبر، 
وتخلـــط مكونـــات الحلوى بمحـــرك آلي، كما 
تطورت كميات الإنتاج لتصل إلى أطنان خلال 
شهر رمضان المبارك، كما يحفظ المخزون في 
ثلاجات كبيرة، ولفتـــرات مختلفة قد تزيد عن 

سنة“.
وتختلف أســـعار حلـــوى النوقا باختلاف 
مكوناتها فالمزينة بالجلجلان (السمســـم)، قد 
يبلغ سعر الكيلوغرام منها حوالي 7 دولارات، 
فـــي حين أن تلك المزينة باللوز يبلغ ســـعرها 
نحو 11 دولارا، أما المرصعة باللوز والفستق 
والبندق، فإن ســـعر الكيلو غرام الواحد منها 

يتجاوز 16 دولارا.
ويعود ســـر غلاء هذه الحلوى إلى ارتفاع 
أســـعار الفواكـــه الجافة المقلية في الســـوق 

التونسية.
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يحرص أصحاب محال الملابس على وضع أكبر عدد ممكن من المانيكانات تحقيق

في فترة الأعياد، لأنهم يدركون بخبرتهم أن الزبائن يحرصون على الشـــراء 

بناء على ما يلبسه المانيكان.

يقصـــد الزبائـــن من كل البلـــدات المجاورة سوســـة ليقفوا أمـــام العربات 

البيضـــاء لاقتنـــاء ما طاب من {النوقـــا}، التي تميز المدينـــة عن غيرها من 

المدن التونسية.

المانيـــكان لم يكن معروفا، في مصر حتى منتصف القرن الماضي إلا في محال الخواجات 

التـــي كان يمتلكهـــا اليهود والأجانب في منطقة وســـط البلد، وكانـــت تصنع من مادة 

الجص ثقيل الوزن، لدرجة أن المانيكان الواحد كان يحتاج أكثر من شخصين لحمله.

شيرين الديداموني

} خلف فاترينات محــــلات الملابس الجاهزة 
يتخذ مكانا في شموخ غير مبرر، يتمتع بجسد 
متناســــق كأنه خرج لتوه مــــن صالة للألعاب 
الرياضيــــة، فلا طعام يزيــــد وزنه، ولا علامات 
العمــــر تظهــــر عليه، ولــــكل هذا يبقــــى تمثال 
المانيــــكان الوســــيلة الأكثر نجاحــــا في جذب 
الزبائــــن معتمدا فقط على لغة الجســــد، التي 

تبهر المارة في المعتاد، خصوصا النساء.
تقول شــــابة كانت بصــــدد اختيار ملابس 
لأفــــراد من عائلتهــــا إن ”المحال بــــلا مانيكان 
كالجســــد بلا روح، فهو يعطــــي الروح للمحال 

التجارية“.
وتضيف ”إذا كان المحل لا يعرض ملابسه 
علــــى تمثــــال يظهــــر روعتها فمــــن الأفضل له 
أن يغلــــق أيــــام العيــــد، لأن الشــــيء الوحيــــد 
الــــذي يجعلها تدخل للشــــراء من أي مكان هو 
المانيــــكان ومــــا يعرضــــه من 
ملابــــس“. وهــــي كمــــا قالت 

لـ“العــــرب“ لا تلتفت البتة إلــــى محل ليس في 
فاترينتــــه مانيــــكان، فتلــــك المحال تشــــعرها 
بأنها لا تمتلك شــــيئا مميزا تتباهى به، فلماذا 
تحــــرص على الدخول إليهــــا إذا كان صاحبها 
لم يحرص على عرض بضاعته بطريقة ملفتة.

أمل ناجــــي (صاحبة محــــل ملابس) قالت 
إن الزبون عندما يشــــاهد الملابس  لـ“العرب“ 
علــــى المانيكانــــات تلفــــت انتباهــــه أكثر من 
رؤيتها على الأرفف أو معلقة على الشــــماعات، 
مؤكدة أنــــه لا توجد طريقة أخــــرى أكثر إثارة 
وحث على الشــــراء من ذلك، فهي تدفع الزبون 
إلى دخــــول المحل والتعرف علــــى التفاصيل 
ومشــــاهدة المعروض في الداخل، لذلك تعتبر 
الطريقة الأفضل لتحقيق مبيعات أكثر في ظل 

الكساد التجاري الذي تمر به البلاد.
 ســــهير حســــن مديرة للمبيعــــات في أحد 
مصانــــع الملابس الجاهزة أكــــدت لـ“الـعرب“ 
أن ”المنافســــة في أســــلوب العــــرض الضامن 
الوحيــــد لجذب الزبــــون، ولهذا يشــــرف عليه 
خبــــراء متخصصون يهتمون بأرقى وأنســــب 

أساليب العرض العالمية“.
ويحرص أصحــــاب محــــال الملابس على 
وضــــع أكبر عــــدد مــــن المانيكانات فــــي فترة 
الأعيــــاد لأنهم يدركــــون بخبرتهــــم أن الزبائن 
يحرصــــون على الشــــراء بناء على ما يلبســــه 
المانيكان، حيث يشعرهم بأن شخصا يجربها 
أمامهــــم، ويؤكد لهم مدى أناقتها وتوافقها مع 
ذوقهــــم، لأنهم اعتادوا الاقتناع بالشــــكل الذي 

تعرض به هذه الملابس.
وأوضحت حورية ســــالم أســــتاذة اقتصاد 
منزلــــي لـ“العــــرب“ أن المانيــــكان ظهــــرت في 
منتصــــف القــــرن الـ19 مــــع انتشــــار الملابس 
الجاهزة في أوروبا، ولم يكن الهدف الأساسي 
لهــــا عرض الملابس في المحــــال وإنما خطط 
صانعــــوا الأزيــــاء لاســــتخدامها فــــي القياس 
وضبــــط الملابس التــــي تم تفصيلهــــا عليها، 
ذلك بعدما اكتشفوا أن أسلوب إنتاج الملابس 
من الباترونــــات الهندســــية القريبة من حجم 
العميل ثم ضبطه وتعديله كي يطابق جســــمه، 
يتطلــــب وقتا طويلا ولا يعطي حرية التصميم 
والابتــــكار والمرونــــة لذلك طوروا الأســــلوب 
الكلاســــيكي لعمل الزي ”تشكيل القماش على 
إلى أســــلوب تصميم يمكن بواسطته  الجسم“ 
تشكيل القماش على مانيكان ذي حجم مطابق 

للعميل.
ومع بداية القرن العشــــرين ظهر المانيكان 
الخشبي ثم تطورت صناعته وتنوعت أشكاله 
وخاماتــــه، وأخذ طريقه إلى الوطن العربي عن 
طريق الاســــتيراد من الدول الأوروبية، لينتشر 

في فاترينات العرض.
الأوروبــــي  المانيكانــــي  الغــــزو  ووجــــد 
المصريــــة،  المحــــال  لفاترينــــات  والصينــــي 

مقاومة شــــديدة من طرف صانعــــي المانيكان 
المحلــــي، ومن بينهم عم حســــني فارس (أقدم 
صانع مانيكان في مصر) الذي التقته ”العرب“ 
في ورشــــته القريبة من ســــوق ”وكالة البلح“ 
في حي بــــولاق أبوالعلا غــــرب القاهرة، حيث 
يواظــــب على صنــــع المانيكانــــات بالرغم من 
سنوات عمره التي تجاوزت الثالثة والثمانين، 
لكنه يستمد طاقته من حرصه على ألا تنقرض 
صناعــــة كان هــــو أول من أسســــها في الوطن 
العربــــي في بدايــــة الخمســــينات مــــن القرن 

الماضي.
وأوضــــح عم حســــني أن المانيكان لم يكن 
معروفا، في مصر حتى منتصف القرن الماضي 
إلا فــــي محــــال الخواجات التــــي كان يمتلكها 
اليهــــود والأجانــــب فــــي منطقة وســــط البلد 
مثل ”صيدناوي، شملا، شــــيكوريل، بنزايون، 
عــــدس“، وكانت تصنع من مــــادة الجص ثقيل 
الوزن، لدرجة أن المانيكان الواحد كان يحتاج 

أكثر من شخصين لحمله.
ويبــــدأ ســــعر المانيــــكان مــــن 13 دولارا، 
ويتدرج ليصل إلى 50 دولارا للمســــتورد منها 
من فرنســــا وإيطاليــــا اللتين تعتبران أشــــهر 

البلدان في تصنيع المانيكانات.
ولــــم يكتــــف عــــم حســــني فقط بمنافســــة 
الأجانــــب في صنع المانيكان وإنما اســــتطاع 
أن يتغلب على الوزن الثقيل الذي كان يشــــكل 

عائقا أمام أصحاب المحال التجارية في رفعه 
وتلبيســــه، بإضافة خامة الكتان، الذي تصنع 
منــــه أغلــــب المانيكانات فــــي أوروبا، وبعض 
المواد الأخرى والسوائل البسيطة في التكلفة 
والوزن، ليكون عجينة لزجة تشــــبه الصلصال 

استطاع من خلالها تشكيل مانيكانه.
أن  إلا  عــــام،  كل  الموضــــة  تغيــــر  ورغــــم 
المانيــــكان لا يتغيــــر، فحجمه ثابــــت ولا يزيد 
طوله علــــى 170 ســــنتيمترا ســــواء أكان على 
شــــكل رجل أم امــــرأة بينما يقل فــــي الأطفال، 
كما أن شــــكل المانيكان واحــــد بخصوص كل 

دول العالم.
ويؤمــــن عم حســــني تمامــــا أنه فنــــان أو 
نحات، وليس مجرد صنائعي، فقد حرص على 
تعلم فــــن النحت وهو صغيــــر، وبعد احترافه 
مهنتــــه كان يخصص وقتا كبيــــرا للإبداع في 
تفاصيل المانيكان، فأعضــــاء الوجه يجب أن 
تكون متناســــقة مع بعضهــــا البعض، والرقبة 
عروقها بــــارزة وكأنها تنبــــض، بالإضافة إلى 
إتقانــــه التحكم في حركــــة تمثاله واقفا كان أم 

جالسا، أو مستلقيا على أحد جانبيه.
فالوضع الــــذي يكون عليه المانيكان يتفق 
عليه مع منسق واجهات المحلات والسماسرة 
الذين يروجــــون لبيعه مقابل عمولة يحصلون 
الأحيــــان يأتــــون لــــه  عليهــــا، وفــــي بعــــض 
بمانيكانات مكسورة لإصلاحها وإعادة بيعها.

ويعود عم حســــني بذاكرتــــه إلى منتصف 
السبعينات عندما حل المانيكان المصنوع من 
الفيبر جلاس محل سلفه المصنوع من الجص، 
مــــا أجبره على تعلم طريقة الصناعة الجديدة، 
حتــــى أتقنها وتفنــــن في صناعــــة تماثيله من 
تلــــك المادة بأحجــــام وأشــــكال تكالبت عليها 
المحــــلات، ووقفت صامــــدة بجودتها ورخص 
أســــعارها متحدية المانيكانات المصنعة آليا 

في أوروبا.
ويعلــــن عم حســــني حالــــة الطــــوارئ في 
ورشــــته قبل أســــابيع طويلة من العيد، بسبب 
ازديــــاد كثافة الطلــــب علــــى مانيكاناته حيث 
تحرص معظــــم المحال التجارية على شــــراء 
كميات كبيرة منها أو تأجيرها، لتعرض عليها 
ملابــــس العيــــد المحلية أو المســــتوردة، ففي 
معظم المحلات يقف المانيكان المصري جاذبا 

المواطنين حتى ولو بملابس غير مصرية.

صناعة المانيكان عريقة في مصر وتتوارث بعض العائلات طريقة إعداده بهدف التصدي 
لغزو المانيكانات الصينية والأوروبية لأســــــواق الملابس المصرية والتي تحتدم في ما بينها 

المنافسة على طرق عرض سلعها بطريقة تستميل الزبائن.

المانيكان وسيلة دعاية مضمونة النجاح لجذب الزبائن في مصر

[ محل لا يعرض مانيكان لا يملك شيئا مميزا يتباهى به [ تمصير المانيكان في الخمسينات لمنافسة اليهود والخواجات

تختلف أسعار النوقا باختلاف مكوناتها وطرق عرضها

المانيكان وسيلة تسهل على التجار اصطياد الزبائن

أن  إلا  الموضـــة  تغيـــر  رغـــم 

المانيـــكان لا يتغيـــر، فحجمـــه 

ثابت، ولا يزيد طوله على 170 

سنتيمترا

◄

بالرغم من أن صناعة النوقا لا تقتصر على مدينة سوسة الساحلية التونسية بل تتعداها 
ــــــين كل من زار المدينة حول  ــــــى مناطق أخرى من البلاد، إلا أن إجماعا شــــــبه حاصل ب إل
تفردها بأجود أنواع هذه الحلوى، وهي بذلك تشهد الإقبال الأكبر رغم ارتفاع أسعارها 

بشكل صارخ.

النوقا حلوى تختص بها مدينة سوسة التونسية

ي
الــــذي يجعلها تدخل للشــــراء من أي مكان هو 
المانيــــكان ومــــا يعرضــــه من 
ملابــــس“. وهــــي كمــــا قالت 



} برليــن - الأطفـــال أيضا يمكـــن أن يصابوا 
بالتوتر ســـواء كان ذلك نتيجـــة للضغوط من 
أجـــل الاجتهاد في المدرســـة أو المشـــاكل مع 

الأصدقاء أو الخلافات في المنزل.
دانـــا أوربـــان مـــن ”المؤتمـــر الاتحـــادي 
الألماني لإرشـــاد الطفل“، وهـــي جمعية تضم 
عامليـــن في منظمات إرشـــاد الأطفال، تناولت 
أسباب التوتر لدى الأطفال وكيف يمكن للآباء 

إدراكه وماذا يمكن أن يفعلوا تجاهه.
وقالـــت أوربـــان إن ”الأطفـــال يواجهـــون 
الكثيـــر مـــن المطالـــب المختلفـــة خاصة في 
ســـنوات المرحلة الابتدائيـــة“. وتتعلق بعض 
هذه المطالب بالمدرســـة مثل ضرورة التركيز 
والتحصيل بشكل جيد. كما أن الاندماج وسط 

مجموعة جديدة يمكـــن أن يكون مثيرا للتوتر 
أيضا. وأضافت أوربان أن ”الأطفال يريدون أن 
يكتسبوا أصدقاء ويكونوا مقبولين“. ورغم أن 
الهوايات في وقت الفراغ غالبا ما تزيل التوتر، 
إلا أنهـــا يمكن أن تكون مجهـــدة في حد ذاتها 

عند الإفراط في ممارستها.
وأشارت أوربان إلى أنه ”خلال الانتقال إلى 
مرحلة الذهاب للمدرسة على وجه الخصوص، 
كثيـــرا ما يفتقر الأطفال إلى وقت الفراغ للعب، 
وهـــو شـــيء مهم للغايـــة لتطويـــر صحتهم“، 
مضيفـــة أن ركل الكرة حـــول الباحة مع الآباء 
أو اللهـــو أو حتى احتضانهـــم، يمكن أن يزيل 
التوتـــر. ويجـــب أن يضرب الآبـــاء مثالا جيّدا 

عندما يتعلق الأمر بتجنب التوتر والضغط. 

وقالت ”اعط لنفسك وقتا كافيا للاسترخاء. 
لا تســـتعجل الأطفـــال خلال ارتـــداء الملابس 
اســـتعدادا للمدرســـة أو خلال حـــزم الحقيبة. 
ولكن كن داعما ومساندا“. وأضافت أنه يتعيّن 
على الآبـــاء التأكد أيضا يوميـــا من أن جدول 
الابن أو الابنة ليس مكتظا. وبحســـب أوربان، 
يتجلـــى التوتر لـــدى الأطفال فـــي الأغلب في 
صورة جســـدية حيث ”ينامون أقل ويشتكون 

من الصداع والآلام في المعدة“.
وبينما ينعزل بعض الأطفال الذين يعانون 
مـــن التوتـــر، يتفاعل آخـــرون بالاهتيـــاج أو 
الغضـــب أو حتـــى العنف. وقالـــت أوربان أن 
الإبقاء على روتيـــن مألوف يعد عاملا مطمئنا 

للأطفال في حالة انفصال الأبوين.
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◄ أجرى علماء جامعة ميشيغان 
دراسة علمية استمرت 15 سنة وشملت 

3600 شخص، جاء من أهم نتائجها 
أن سبب زيادة وزن النساء يعود إلى 

الطفولة القاسية والإجهاد النفسي.

◄ تجرد أب من مشاعر الرحمة وقام 
بإلقاء ابنيه أمام سيارة مسرعة في 
مدينة جوجرانوالا شرق باكستان، 

بسبب طلبهما ملابس جديدة بمناسبة 
العيد. وقالت الشرطة إنهما تعرضا 

لإصابات وتم نقلهما إلى المستشفى 
لتلقي العلاج.

◄ شارك أكثر من ثلاثة آلاف شخص 
في أول ”مسيرة فخر لأصحاب الحالات 

الخاصة“ في نيويورك، وطالبوا 
بحقوق متساوية لهم في الحياة 

العامة لا سيما في وسائل المواصلات.

◄ خلص باحثون إلى أن الجلوس 
لفترات طويلة يزيد من خطر إصابة 
النساء بسرطانات الثدي والمبيض 

والنخاع الشوكي. وأضاف الباحثون 
”أن الجلوس لفترات طويلة غير مرتبط 

بخطورة إصابة الرجال بالسرطان“.

◄ توصلت دراسة جديدة إلى أن 
تناول العقاقير التي عادة ما توصف 
الحالات الصحية مثل ارتفاع نسبة 

الكوليسترول والربو وحب الشباب أو 
حتى تحديد النسل، ربما يمثل خطرا 

أكبر. فقد تجعل متناولها أكثر عدوانية 
وغيورا على نحو عنيف ولديه رغبة 

في الانتحار أو حتى جنون القتل.

◄ وجدت دراسة أميركية أجريت 
على مراهقين محرومين على مدى 

خمس سنوات، أن الشباب من الأسر 
منخفضة الدخل الذين ينجحون 

أكاديميا واجتماعيا، ربما يدفعون ثمن 
ذلك من صحتهم.

وجدت دراســـة جديدة أن الأشـــخاص الذين يعانون من الانهزام 
أو يمـــرون بحـــالات عاطفيـــة ســـلبية، يميلون أكثر إلى اشـــتهاء 

الحلويات مقارنة مع الأشخاص الذين يتمتعون بالإيجابية.

ينصح خبراء التغذية كل من يرغب في فقدان بضعة كيلوغرامات 
مـــن وزنه، بتناول الكمثري مســـاءا لمدة أســـبوع كامل، إلى جانب 

اتباع نظام غذائي متوازن خلال اليوم.

ترتبـــط معظم مشـــاكل البشـــرة بقلة اســـتهلاك زيـــت الزيتون، 
ويفســـر ذلك بالتأثير الوقائي للأحماض الدهنيـــة الأحادية، التي 

تجعل الخلايا أكثر مقاومة لمضار الأشعة فوق البنفسجية.

باحثة: التوتر يصيب الأطفال أيضا

} كل يوم يتصل صديق من بلد عربي ليسأل 
عن إمكانية الهجرة إلى أوروبا، وما تتطلبه 

من وثائق وترتيبات والبلد الأنسب لاستقبال 
اللاجئين.

صحفيون، كتاب، شعراء، أطباء، 
مهندسون، فنانون، أستاذة، ومربون، الجميع 

يرغب في الفرار من الجحيم بأي ثمن.
منذ يومين تحدث إلى صديق وهو خائف 
ومتردد عن رغبته في مغادرة بلده والصحيفة 

التي يعمل بها رئيسا للتحرير، والسفر إلى 
أي بلد غربي، كرر أكثر من مرة: لا أحد يعلم 

بالأمر، يجب أن يبقى الأمر سرا بيننا.
لكن السر سرعان ما يتحول إلى معلومة 

وحقيقة مؤلمة، وقبل أن يتنبه الأصدقاء 
والمحيطون يكون الرجل قد اختفى إلى 

وجهة ما.
أوطاننا العربية تفرغ يوما عن يوم من 
رجالها وقدراتها وكفاءاتها.. الخراب يصل 

إلى كل الجهات، والناس في حالة صدمة 
وحيرة وخوف وقلق على مصير أبنائهم. جل 

من حدثوني عن نية الهجرة ذكروا أبناءهم 
كسبب رئيسي لهذا القرار. الجميع يقول: 

الأمور تسوء كل يوم، ونخشى على أبنائنا 
من مستقبل مجهول بلا ملامح.

هل نلومهم؟ لا، فقد سبقناهم وسبقهم 
كثيرون إلى هذا القرار، لكن مع خبرة عشرين 

عاما في الغربة، أريد أن أقول لهم كلمة هنا:
من حقكم يا أصدقائي أن تفكروا في 
الهجرة، فالواقع لا يبشّر بخير والكآبة 

وصلت إلى العظم، من حقكم أن تحلموا 
بحياة كريمة ومستقبل زاهر لأبنائكم، أن 
تروهم يذهبون إلى مدارسهم آمنين دون 

تحرش، دون أن تنفجر في وجوههم قنبلة في 
منتصف الطريق. أن يتلقوا تعليما حقيقيا، 

ينفعهم في مستقبلهم ويوسّع مداركهم 
وخبراتهم ومعارفهم، أن تجلسوا معهم في 

مقهى دون خوف من أن يدخل أحد المجانين 
حاملا رشاشه ليقتل أبرياء باسم الدين، من 
حقكم أن تحلموا بحياة ليس فيها سبي ولا 

حرب ولا ذبح ولا تفجير ولا قتل مجاني، 
وليس فيها كذب ونفاق وغش ومتاجرة 
بالدين واستغلال للثروات، وميز وكفالة 

وتجويع وتهميش وبطالة…
كل هذا صحيح، كل هذا موجود وأكثر 

في دول عبرت بشعوبها إلى منطقة أكثر 
إنسانية واحتراما للفرد. لكنها فعلت ذلك 
برجالها، ونسائها، وقدراتهم، وسواعدهم 

التي لا تعرف اليأس. هل أحدثكم عن 

النموذج الهولندي؟: لقد دفنوا نصف البحر 
تحت التراب ليبنوا بلدا من لا شيء، حتى 

ذهبوا مثلا يتداوله القاصي والداني: ”خلق 
الله الأرض، وخلق الهولنديون أمستردام“. 

لقد مروا مثلنا بحروب وجوع وتدمير، 
ومثلنا عرفوا الذبح وقطع الرقاب والأطراف 

والسبي، ومثلنا دمرت مدنهم بالكامل، لكنهم 
بقوا هنا، وانتظروا اللحظة التي غيرت 

مستقبلهم ونقلتهم من الفوضى والتخلف، 
إلى الديمقراطية والحرية والمساواة. 

ولحظتكم قادمة لا محالة، وأبناؤكم هؤلاء 
الذين ترغبون في مستقبل أفضل لهم، هم 

الشاهد والذاكرة.
 لمن تتركون الأوطان؟ هي أوطان وإن 

خرّبت، وإن نهشها الإرهاب، وحولتها 
الدكتاتوريات إلى سجون كبيرة، وإن سال 

الدم فيها حتى الركب. ستظل مع ذلك أوطانا 
تحتاج لأبنائها ليوقفوا النزيف، ليضمّدوا 
الجراح ويبنوا الجدران التي تهدّمت، إذا 

حملتم أبناءكم وغادرتم تحرمونها مخزونها 
البشري وتسدّون في وجهها الأفق.

لا تخطئوا خطأنا، لقد فاتنا قطار 
العودة وطمست هويتنا، وتهنا بين ماضينا 

وحاضرنا. في النهاية تحول الخراب من 
خارجنا إلى داخلنا.. كل واحد منا يحمل 

قنبلته فيه وينتظر انفجارها الرحيم.

لمياء المقدم

لمن تتركون الأوطان

أسرة

باختصارجمال

نوع قشرة الرأس يحدد 
طريقة التخلص منها

} تمثل قشـــرة الرأس مصدرا للإزعاج 
والخجل أيضـــا لدى الكثيـــرات؛ حيث 
أنها تُفقد تاج جمالهن مظهره الصحي 

ورونقه.
موقع ”فرويندين ويل فيت“ الألماني 
قال إن نوع قشـــرة الرأس يحدد طريقة 
علاجهـــا، موضحـــا أن قشـــرة الـــرأس 
تنقســـم إلـــى نوعيـــن: جافـــة ودهنية. 
وأضاف الموقع الألماني أن الشـــامبو 
العادي مثلا يتمتع بتأثير مُزيل للدهون 
لـــذا ينبغـــي عدم اســـتعماله فـــي حال 
الإصابة بقشـــرة الـــرأس الجافة، كي لا 

يُزيد من جفاف فروة الرأس.
ويمكن محاربة قشرة الرأس الجافة 
بوصفة منزلية بســـيطة، ألا وهي تدليك 
فروة الرأس ليلا بقليل من زيت الزيتون 
وتركه على الشـــعر طوال الليل وغســـل 

الشعر في الصباح بشامبو لطيف.
بينما يمكن مواجهة قشـــرة الرأس 
الدهنيـــة باســـتعمال شـــامبو مضـــاد 
للقشـــرة بمعدل 3 مرات أسبوعيا. ولكن 
في حال عدم ملاحظة تحســـن في خلال 
3 أســـابيع، ينبغـــي استشـــارة طبيب 
أمراض جلدية، للتأكد من أن القشـــرة لا 

ترجع إلى أسباب مرضية.
وبشكل عام، أوصى الموقع المعني 
بشـــؤون الصحـــة والجمـــال بأنـــه من 
المستحســـن دائما تمشيط الشعر قبل 
غسله ســـواء في حال الإصابة بالقشرة 
الجافة أو الدهنية، وذلك لتفكيك القشرة 
قليلا، مما يســـهّل التخلص منها أثناء 
الغسل. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي عدم 

غسل الشعر بماء ساخن.

نجوى درديري

} صنـــع الكعـــك عـــادة ارتبطـــت فـــي ذاكرة 
المصريين بعيد الفطر، بتفاصيلها الاحتفالية 
التـــي تتضمن تجمّع الســـيّدات فـــي الأحياء 
الشعبية، خصوصا حول ”الطبلية“، في منزل 
إحداهن يصنعن كعك العيد بأنواعه وحولهن 
تتعالـــى ضحـــكات الأطفال الذين يتســـابقون 
على حمل الصاجـــات المليئـــة بالكعك النيّئ 
والذهاب بها إلى أقرب مخبزة لتســـويتها في 

فرنها الضخم.
وبعد أن انتشـــرت في الســـنوات الأخيرة 
ظاهـــرة شـــراء الكعـــك الجاهز مـــن المحلات 
توفيـــرا للوقـــت والمجهـــود، عـــادت الكثيـــر 
من ســـيدات البيـــوت خصوصا فـــي العامين 
الأخيريـــن إلـــى إعـــداد الكعك فـــي منازلهن، 
بمشاركة أطفالهن في محاولة لإدخال البهجة 

عليهم.
منى ممدوح وهي أم لطفلين قالت لـ”العرب“ 
إنها تتذكر جيّدا كيف كانت تعد كعك العيد مع 
أمها وجدتها في طفولتها، ولكن بمرور الوقت 
أصبحـــت أمهـــا تشـــتري الكعـــك الجاهز من 
المحلات والذي يعادل ســـعر الكيلوغرام منه 
في المحـــال المتواضعة (9 دولارات أميركي). 
وتابعت قائلـــة ”أردت تجربة إعداد الكعك في 
المنزل، هذا العام، لأشعر طفلي بالبهجة التي 
كنت أشـــعر بها وأنـــا صغيرة، وأســـاهم في 
توفير الأموال التي يتكلفها شـــراء الكعك من 
محال الحلويات الجاهزة“، مشـــيرة إلى أنها 
تعلمت طرق إعداده الحديثة من برامج الطهي 

المنتشرة في الفضائيات المختلفة.
سالي أســـامة أم شابة أخرى فكّرت في أن 
تشـــيع بهجة كعك العيد على أطفال الحضانة 
التـــي تمتلكها، فقررت أن تخبـــز الكعك معهم 
لتجعلهم يعيشـــون فرحة العيـــد، وأن تحيي 

عادة اجتماعيـــة جميلة قاربت على الانقراض 
خاصة أن أمهاتهم يشترين الكعك الجاهز من 
المحلات. وقالت سالي لـ”العرب“، وهي من أب 
مصري وأم عراقية، إن أمهات الأطفال تحمّسن 
للفكرة وقررن تجربتها في البيوت ليســـتعدن 

مع أبنائهن ذكريات الطفولة الجميلة.
الطهـــي  برامـــج  فـــي  التنـــوع  كان  إذا 
وانتشارها في الســـنوات الأخيرة أحد أسرار 
عـــودة المصريات إلى خبز الكعـــك وتجهيزه 
في البيوت وتشـــجيعهن على ذلك، فإن ارتفاع 

أسعار الجاهز منه كان السبب الآخر.
وارتفعت أســـعار الكعك هذا العام بشـــكل 
مبالـــغ فيه، حيث يبدأ ســـعر كيلـــو الكعك من 
9 دولارات ويصـــل إلـــى أكثـــر مـــن 20 دولارا 
فـــي محال الحلويات الشـــهيرة، وهو ما يمثل 
عبئا على العديد من الأســـر المصرية، خاصة 
أنه لا توجد أســـرة تشـــتري كيلوغراما واحدا 
فقـــط وإنما عدة كيلوغرامات تتضمن ”الكعك“ 

و”البيتي فور“ و”البسكوت“ و”الغريبة“.
أســـتاذ  عبدالمنعـــم  يســـرية  الدكتـــورة 
الاقتصـــاد المنزلي أكـــدت لـ”العرب“ أن هناك 
إحجاما ملحوظا من النســـاء عن شراء الكعك 
مـــن محـــال الحلويات هـــذا العـــام، نظرا إلى 
الارتفـــاع المبالغ فيه في أســـعاره بما يعطي 

انطباعا باستغلال التجار للناس.
ولفتـــت إلـــى أن برامـــج الطهي ســـاهمت 
بشـــكل كبير في تشـــجيع النســـاء على إعداد 
الكعـــك فـــي المنازل، مشـــيرة إلـــى أن المواد 
الخام المســـتخدمة في إعـــداده أقل تكلفة من 

شرائه جاهزا.
 ،“kaak” وتعود كلمة كعك إلى أصول قبطية
كما أن أصوله ترجع إلى عصر الفراعنة حيث 
دلّت بعض النقـــوش والجداريـــات على ذلك، 
فكانـــوا ينقشـــون عليه بأشـــكال ورســـومات 
منها آله الشـــمس (آتون أحد الآلهة الفرعونية 
القديمـــة) ويضعونها فـــي المقابر مع الميت، 
وترســـم النســـاء المصريات حتى الآن قرص 

الشمس على الكعك.
لكن الدكتور رأفت النبراوي أستاذ التاريخ 
إن المصرييـــن  الإســـلامي، قـــال لـ”العـــرب“ 
لـــم يربطـــوا الكعك بعيـــد الفطـــر ويعتبرونه 
شـــكلا من أشـــكال الاحتفـــال بالعيـــد إلا في 

عصـــر الفاطمييـــن الذين توســـعوا في إعداد 
الولائـــم والمآدب في شـــهر رمضـــان للتقرب 
من المصريين فـــي بداية حكمهم، كما اهتموا 
بصناعـــة الحلويـــات وربطهـــا بكل مناســـبة 
دينية، فصنعوا الكنافة والقطائف في رمضان 
والكعك في عيد الفطر، لافتا إلى أن الأخير كان 
من الحلويات التي اهتموا بالتنوع في خبزها 
وطرق تزيينها، حيث كان المصريون يخبزون 

النوع التقليدي منه.
وتابع الدكتـــور رأفت النبراوي قائلا: كان 
الفاطميون يوزعون الكعك على الفقراء في عيد 
الفطر، وكانوا ينقشــــونه بأشــــكال ورسومات 
مميّزة، وبلغت أهميته في عصرهم أن الأدوات 
التي كانوا يســــتخدمونها فــــي صنعه لا تزال 

محفوظة في متحف الخزف، مشيرا إلى أنهم 
كانوا يصنعــــون كعكا يضعون بداخله دينارا 
ذهبيا، يكتبون عليــــه ”كُل وافطن“، فكان هذا 
الدينار يكفي لإعاشة أسرة مصرية لمدة شهر 

كامل.
الشيف أسامة زغلول، يعمل بأحد محلات 
الحلويات الشهيرة، قال لـ”العرب“، إن الزبائن 
يقبلون على شـــراء الكعك في النصف الثاني 
من شـــهر رمضـــان، مذكـــرا بمقولة شـــهيرة 
تلخـــص الشـــهر الكريم تقـــول ”ثلثـــه للمرق 
(وهـــو الطعـــام) وثلثه للحلق (صنـــع الكعك) 
وثلثـــه للخرق (وهي ملابس العيد). ولفت إلى 
أن أغلـــب الزبائـــن يفضلون الكعـــك المصري 
التقليـــدي الذي يتنوع بين الناعم والخشـــن، 

لكن أســـعاره تتفاوت حســـب جـــودة الصنع 
التـــي تعتمد علـــى نوعية الطحين والســـمن 
المســـتخدمين في إعداده، وكذلـــك ما إذا كان 
الكعك ســـادة أو محشوا، ونوع الحشو سواء 

كان مكسرات أو عجوة أو ملبن.

[ مصريات يرفعن شعار العودة إلى الكعك المنزلي لإشاعة البهجة في البيوت [ الكعك {سيد مائدة العيد» في مصر
ــــــع الكعك المنزلي تندثر مثل الكثير من العادات الاجتماعية القديمة، لولا  تكاد عادة صن
محاولات متفرقة من بعض النساء اللاتي تحركهن الرغبة في إعادة تلك العادة المفرحة 

إلى البيوت وإحيائها وإدخال سعادة العيد على قلوب أطفالهن.

برامج الطهي شجعت النساء على إعداد حلويات العيد في المنازل مع الأطفال

إعداد الحلويات في المنزل عادة اجتماعية عريقة مهددة بالانقراض

ســـيدات  مـــن  الكثيـــر  عـــادت 
البيوت إلى إعداد خبز الكعك في 
منازلهن، بمشاركة أطفالهن في 

محاولة لإدخال البهجة عليهم

◄

رأفـــت النبـــراوي: الفراعنة عرفوا 
الكعك قبل آلاف الســـنين لكن 
ارتباطه بالعيـــد حدث في عصر 

الفاطميين

◄

ت الزيتون،
دية، التي

ية.



الخميس 2015/07/16 - السنة 38 العدد 229980

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ يترقب نادي الاتحاد السعودي، 
قرار نظيره الجزيرة الإماراتي، بشأن 

مهاجم الإمارات علي مبخوت الذي 
يتواجد في محرك بحث الفريق 

السعودي. وذكر أن اللاعب وافق على 
تقمص ألوان الاتحاد في الموسم 

المقبل.

◄ سينطلق الموسم الجديد للدوري 
المغربي لكرة القدم بمواجهة بين 
أكثر فريقين تتويجا باللقب حين 
يلعب الوداد البطل ضد الجيش 

الملكي في الجولة الافتتاحية التي 
تبدأ في 4 سبتمبر المقبل، وأسفرت 

القرعة عن مواجهة بين الرجاء 
البيضاوي، الذي يملك 11 لقبا والفتح 

الرباطي في العاصمة المغربية.

◄ نفى مسؤولو الكوكب المراكشي 
المغربي، مفاوضتهم  مع قائد 

المنتخب المغربي الحسين خرجة، 
وأكدوا أنهم لم يفتحوا قنوات 

التفاوض معه لضمه للفريق.

◄ يرغب حارس مرمى أهلي جدة 
السعودي عبدالله المعيوف في 

الرحيل عن النادي. وغاب المعيوف 
عن تدريبات الأهلي مؤخرا دون إذن 

مسبق من الإدارة مما سبب له مشاكل 
داخل النادي.

◄ أعلن نادي الريان العائد إلى دوري 
الدرجة الأولى القطري تعاقده رسميا 
مع الدولي الكوري الجنوبي ميونج 

جين كو لاعب نادي سيول لموسم 
قابل للتجديد. ويعتبر كو (27 عاما) 

هو المحترف الثاني الذي يتعاقد 
معه الريان بعد الأسباني سيرجيو 

غارسيا.

◄ كشف نجم فريق الاتحاد السوري، 
محمد درويش ميدو، بأنه وقع رسميا 

على عقد مع نادي غزل المحلة 
المصري ولموسمين بعد مفاوضات 

استغرقت أكثر من شهر.

الأولمبي المغربي يتحدى نظيره التونسي في مواجهة صعبة
[ بنعبيشة: رفعنا درجة التأهب للفوز على تونس في تصفيات أولمبياد 2016

} لندن - عرض نادي أرسنال الإنكليزي لكرة 
القدم، علــــى الدولي الجزائــــري، فوزي غلام، 
10 ملاييــــن يــــورو من أجل ضمــــه خلال فترة 

الانتقالات الصيفية الحالية. 
وكشــــفت عديــــد الصحــــف بــــأن النــــادي 
اللندني أرســــنال يعتبر الفريق الوحيد الذي 
تقدم بعرض رســــمي للظهير الأيسر للمنتخب 
الجزائري، فوزي غلام، لا سيما أن عرض ريال 
مدريد الأسباني لم تتحدث عنه سوى وسائل 

الإعلام. 
وكان اللاعب السابق لنادي سانت إيتيان 
غلام (24 ســــنة)، قد نشــــر مقطع فيديو يودع 
فيه جماهير نــــادي نابولي الإيطالي، غير أنه 
لم يكشــــف عن الفريق الذي ســــيلعب له خلال 
الموســــم الكروي الجديد. وســــيتعاقد أتلتيك 
بلباو الأســــباني مع الدولي ناتشــــو مونريال 
ظهير أيسر أرســــنال لثلاثة أعوام، حسب ما 

ذكرت وسائل الإعلام أمس الأربعاء. 
ويســــتعد أرســــنال في المقابل لاستبدال 
مونريــــال بالجزائري فوزي غــــلام من نابولي 
الإيطالي. وســــمح الفرنســــي آرســــين فينغر 
مدرب أرســــنال للاعب، الذي ينتهي عقده في 

2016، بترك الفريق اللندني.

ويتوقع أن تكون كلفة انتقال اللاعب الذي 
ســــيبلغ 30 عاما في فبرايــــر المقبل 20 مليون 
يورو. ويتواجد اللاعب راهنا في ســــنغافورة 

حيث يشارك مع أرسنال في جولة آسيوية. 
وحمــــل مونريــــال ألوان أوساســــونا بين 
2006 و2011 وملقــــة بين 2011 و2013 وشــــارك 
فــــي 16 مباراة دوليــــة مع منتخب أســــبانيا. 
ويستفيد أرسنال الذي كان يريد تجديد العقد 
لســــنة واحدة بدل اثنتيــــن كما طالب اللاعب، 
من أمــــوال الصفقة لجلــــب الجزائري الدولي 

فوزي غلام من نابولي. 
وولد غــــلام (24 عاما و11 مبــــاراة دولية) 
في فرنســــا ونشــــأ فــــي صفوف ســــانت تيان 
وانتقل إلــــى الدوري الإيطالي في يناير 2014. 
وخــــاض 20 مبــــاراة الموســــم الماضــــي مع 
الفريق الجنوبي وكان أساســــيا في تشــــكيلة 
المدرب الأسباني رافائيل بينيتيز في الدوري 
الأوروبي، كما تألق خلال مشــــاركة بلاده في 
كأس العالم 2014، حيــــث بلغت الدور الثاني. 
وأشــــارت الصحــــف الإيطالية إلــــى أن فينغر 
وافــــق على ضم غلام، المطارد من ريال مدريد 
الأسباني وتشيلسي الإنكليزي وباريس سان 
جرمــــان الفرنســــي، مقابل 10 ملاييــــن يورو. 

وامتلــــك أرســــنال لاعبيــــن في مركــــز الظهير 
الأيسر الموسم الماضي هما مونريال وكيران 

غيبس.
ويعتبــــر المدافــــع الجزائــــري البالــــغ من 
العمر 24 ســــنة من أفضل اللاعبين في مركزه 
على الصعيد الإيطالــــي والقاري وترغب عدة 
أنديــــة كبرى في ضمه من بينهــــا ريال مدريد 
وتشيلسي وأرســــنال. ويســــعى أرسنال إلى 
صناعه فريق قوى للمنافسة على لقب الدوري 
الإنكليــــزي الموســــم المقبل بعــــد تعاقده مع 
الحارس بيتر تشيك قادما من تشيلسى. وفي 
الســــياق ذاته حسم الفرنســــي أرسين فينغر 
موقفه بشــــأن النجم الألماني الدولي مسعود 
أوزيل، ونفى مــــا رددته تقارير إخبارية خلال 
الأسابيع القليلة الماضية حول احتمال رحيل 

اللاعب عن صفوف الفريق. 
وأكــــد فينغــــر أن أوزيل (26 عاما) يشــــكل 
عنصــــرا مهمــــا بالفريــــق، وذلــــك ردا علــــى 
التقاريــــر التي أشــــاعت إمكانيــــة انتقاله إلى 
يوفنتــــوس الإيطالي، بعدما تــــردد أن اللاعب 
أجرى مناقشــــات مع فينغر بشــــأن وضعه في 
أرســــنال. وقال فينغر ”لم أتحــــدث مطلقا مع 
أوزيل في هذا الشــــأن.. ولكن الشائعات تأتي 
دائما من أناس يريــــدون اختلاق الأخبار.. لا 
صحة لذلك“. وأضاف ”إنه لاعب مهم لفريقنا، 
وبالطبــــع نعتمــــد عليه في مواصلــــة التطور 

وتحقيق النجاح“.
وألمح المدرب الفرنســــي إلــــى أن حارس 
المرمى التشــــيكي بيتر تشــــيك قد يكون أول 
وآخر الصفقات البارزة التي يبرمها أرســــنال 
هــــذا الصيف. وأكد فينغر أن تماســــك الفريق 
أهــــم لديــــه من إبــــرام صفقــــة أخــــرى كبيرة. 
وأوضح ”لم أغلق البــــاب أمام إبرام تعاقدات 
جديــــدة ولكن جزءا من نجــــاح الفريق يعتمد 
علــــى مســــتوى التماســــك والانســــجام. وما 
يهمنــــي هو كيف يتطور الفريق عن الموســــم 
الماضــــي. لن يكــــون الفوز بلقب أمــــرا كافيا. 
بالنسبة إلي، هذا التماسك في الفريق أهم من 

إيجاد لاعب يفوز للفريق بكل شيء“. فوزي غلام تعزيز هام منتظر للمدفعجية

رياضة

أرسنال يدخل الصراع على ضم الجزائري غلام بقوة

«لـــم أتردد في قبول عرض نادي الفتح الســـعودي لما يملكه من 
سجل جيد ولما يحظى به من سمعة طيبة من خلال عمل الإدارة 

الاحترافي».
سلام شاكر 
المنتقل حديثا إلى فريق الفتح السعودي

«لن أســـمح بانتقال مراد باتنة إلى أي مـــن أندية الدوري المغربي. 
باتنة لاعب للفتح ويستحيل أن نقبل بانتقاله للعب سواء بالوداد 

أو الرجاء أو الأندية الأخرى المنافسة لنا».
وليد الركراكي 
مدرب نادي الفتح الرباطي المغربي

«أنتظـــر بفـــارغ الصبر فـــوز الزمالك بلقب الدوري وإحساســـي 
وقتهـــا لا يمكن وصفه، وســـنخرج كلنا للاحتفـــال بهذا الإنجاز 

الكبير».
محمد إبراهيم 
صانع ألعاب فريق الزمالك المصري

} الرباط - أكد حســـن بنعبيشة مدرب أولمبي 
المغربي لكـــرة القدم، أن المبـــاراة التي تنتظر 
فريقـــه أمام تونس ســـتكون جد صعبة، الأحد 
المقبل، في الدور المؤهـــل لبطولة أفريقيا لأقل 
من 23 عاما، والمؤدي لأولمبياد 2016 بالبرازيل، 
وأضـــاف أن لاعبيـــه فـــي أتم الجاهزية لهذه 

المباراة. 
وقال فـــي المؤتمـــر الصحفي الـــذي عقده 
”رغم الصعوبات التي وجدناها في التدريبات 
خلال هذا الشـــهر المبـــارك، إلا أننـــا عازمون 
على تســـجيل نتيجة إيجابية تحســـبا لمباراة 
الإياب، هناك بعـــض الإصابات للاعبين نعول 
عليهـــم كثيرا كرضى هجهـــوج ووليد الكرتي 
إلا أن هناك حظوظا لمشـــاركة جميع المصابين، 
خاصـــة أن الجهـــاز الطبي يضـــع كل جهوده 

لتجهيزهم“. 
وتابـــع قائلا ”المهـــم بالنســـبة إلينا أن لا 
تتلقـــى شـــباكنا أي هدف، وســـنركز على هذا 
المعطى مع البحث طبعا عن التســـجيل خاصة 
أن لدينـــا لاعبين بإمكانهم إحـــداث الفرق في 
أي لحظة فـــي المباراة، رغم أننـــا نتفوق على 
المنتخـــب التونســـي فنيا وتقنيـــا لكنه يعرف 
كيف يعـــود بالنتائج الإيجابيـــة خارج أرضه 
بل يعرف كيف يتأهل، لذلك ســـنضع الأسلوب 

الفعال للحد من خطورته“.
واســـتكمل بنعبييشة ”اشتغلنا أيضا على 
الجانب النفســـي وحاولنا أن نخرج اللاعبين 
مـــن ضغط المباراة، لأننا نعـــرف أنهم يريدون 
بأي طريقة الفوز وتســـجيل الأهـــداف، وهذا 
ليس من مصلحتهم، لذلك طلبت منهم التركيز 

أكثر وإجراء المباراة مثل باقي المواجهات“. 
وختـــم قولـــه بنـــداء للجماهيـــر المغربية 
بالحضور إلى ملعب مولاي الحســـن من أجل 
دعم اللاعبـــين، وأضاف أنه يتمنـــى أن يكون 
الملعـــب مليئـــا لأن لاعبيـــه بحاجة لمســـاندة 

الجمهور المغربي في هذه المباراة الصعبة. 
وحول التصريحات التـــي أدلى بها ماهر 
الكنزاري مدرب الأولمبي التونسي، عندما قال 
إن الأولمبي المغربي مرشـــح على الورق للفوز، 
قال ”لا هذا ليس صحيحا، لا أعتقد أن المنتخب 

المغربي يملك الأفضلية، ربمـــا الكنزاري يريد 
رفـــع الضغـــط على لاعبيـــه ونقلـــه للمنتخب 
المغربـــي، هذه مجرد تصريحات تعودنا عليها 
في مثل هذه المباريات، لأني سبق أن قلت أننا 
نحترم المنتخب التونســـي والمباراة لن تكون 

سهلة على الطرفين“.
مـــن ناحيته قال رضا هجهوج نجم الوداد 
البيضاوي والأولمبـــي المغربي لكرة القدم، إنه 
اضطـــر للخضوع للراحة ولـــم يجري تمارين 
يـــوم الثلاثـــاء بســـبب الإصابة التي يشـــكو 
منهـــا على مســـتوى الفخذ، اســـتعدادا لهذه 
المباراة ضمن الدور الإقصائي المؤهل لبطولة 
أفريقيا أقل من 23 سنة بتونس وأولمبياد 2016 
بالبرازيـــل. وأضاف ”مع الأســـف أن الإصابة 
جـــاءت في وقت جد هام بعد أن دخلنا المراحل 
الحاســـمة لمواجهة تونس، كنت أتطلع إلى أن 
أكـــون جاهزا لكني علي انتظـــار الأيام المقبلة 
لتحديد مشـــاركتي، ولو أن هناك نسبة كبيرة 

لأكون حاضرا في المباراة“. 
وتابـــع قائـــلا ”نتطلـــع إلـــى الفـــوز على 
المنتخب التونســـي، نعرف أنها مباراة صعبة 
لأن كل فريق يريد الخـــروج بنتيجة إيجابية، 
قمنـــا باســـتعدادات جيدة رغـــم ارتفاع درجة 
الحـــرارة وكذا الصيـــام، لكن ذلـــك لن يمنعنا 
من وضـــع كافة إمكانياتنا للفـــوز، خاصة أنه 
ما زال هناك شـــوط آخر فـــي تونس، أعتقد أن 
التأهل سيكون من الصعب حسمه في ظل قوة 

المنتخبين“.
فـــي الطـــرف المقابل وجـــه المديـــر الفني 
للمنتخـــب الأولمبي التونســـي ماهر الكنزاري 
الدعـــوة لـــــ24 لاعبا للمشـــاركة في المعســـكر 
الأخير قبل الســـفر إلى الـــدار البيضاء اليوم 
بمناسبة المواجهة الهامة التي ستجمع نسور 
قرطـــاج بالمنتخـــب الأولمبي المغربـــي يوم 19 
يوليو بالربـــاط. وتضمنـــت القائمة الجديدة 
للمنتخـــب الأولمبي التونســـي لاعـــب الترجي 
غيـــلان الشـــعلالي بالرغم من أنه لن يشـــارك 
في مباراة المغرب بســـبب وجوده تحت طائلة 
العقوبـــة التأديبية. وســـيبقى الشـــعلالي مع 
المجموعة إلى موعد السفر إلى الدار البيضاء. 
وفـــي المقابل اســـتغنى الكنـــزاري عن عناصر 
أخرى شاركت في المعســـكر الأخير على غرار 
لاعب نادي حمام الأنـــف عمر زكري ومحترف 

هامبورغ محمد قويدة. 
وفي ســـياق متصل نشـــير إلى أن اللاعب 
زبيـــر الدراجـــي كان تعـــرض لإصابـــة علـــى 

مســـتوى الكعب خـــلال المبـــاراة الودية التي 
خاضها منتخـــب تونس الأولمبـــي مع النادي 
البنزرتـــي وبعـــد أن خضع هـــذا اللاعب إلى 

فحوصات تبين أن إصابته تســـتوجب راحة 6 
أســـابيع  وإجراء عملية جراحية ستحرمه من 

المشاركة في رحلة المغرب.

تنتظر منتخبي المغرب وتونس للمحليين مباراة صعبة جدا الأحد المقبل ضمن منافســــــات 
الدور المؤهل لبطولة أفريقيا لأقل من 23 عاما بتونس، والمؤدي لأولمبياد 2016 بالبرازيل.

رجال المدرب الكنزاري أمام تحد كبير

فينغـــر وافـــق علـــى ضـــم غلام، 
مدريـــد  ريـــال  مـــن  المطـــارد 
الأســـباني وتشيلسي الإنكليزي 

وباريس سان جرمان الفرنسي

◄

متفرقات

◄ حققت الأميركية سيرينا وليامز التي 
أحرزت أربعة ألقاب متتالية في البطولات 
الكبرى للمرة الثانية، رقما قياسيا جديدا 

في مسيرتها الزاخرة بالألقاب بعد 
تتويجها بلقب بطولة ويمبلدون الأخيرة 

لكرة المضرب. وكشفت رابطة 
محترفات كرة المضرب أن 

وليامز المصنفة أولى 
عالميا، أصبحت أول لاعبة 

تتصدر التصنيف 
العالمي برصيد 
مضاعف لأقرب 

مطارداتها. 
وباتت 

وليامز (33 
عاما) تملك 

13161 نقطة مقابل 
6490 للروسية ماريا 

شارابوفا.

◄ احتفظ كريس فروم بالقميص الأصفر 
إثر فوزه بالمرحلة العاشرة من دورة 
فرنسا الدولية للدراجات الهوائية. 

وهي المرحلة الأولى التي يكسبها فروم 
في دورة هذا العام، كما أنها كانت 

أول المراحل في جبال البيرينيه. وحل 
الأسباني ألبرتو كونتادور حاديا عشر 
بفارق 2.50 دقيقة، والإيطالي فيتشنزو 

نيبالي بطل العام الماضي في المركز الـ21 
بفارق 4.25 دقائق. وعزز فروم 

صدارته الترتيب العام 
بفارق 2.52 دقيقة أمام 
الأميركي تيجاي فان 

غارديرين الذي 
حل عاشرا 

في المرحلة، 
و3.09 

دقائق أمام 
كينتانا 

الذي ارتقى 
إلى المركز 

الثالث.

◄ وقعت إدارة نادي الفتح السعودي 
مع لاعب نادي حطين عبدالله دوشي. ولم 

تكشف الإدارة عن قيمة التعاقد. ويأتي 
التعاقد مع دوشي بتوصية من المدير 

الفني التونسي ناصيف البياوي ”حيث 
يمتاز دوشي بالقوة الجسمانية والمستوى 

الفني المميز“. من جانبه عبر دوشي عن 
سعادته بتوقيعه للفتح، قائلا ”اللعب 

لمصلحة الفتح أمر مغر للغاية فلم أتردد 
في قبول العرض الذي قدم لي، وأتمنى أن 

أكون وفق تطلعات الإدارة 
الفتحاوية التي وثقت 

بإمكانياتي، وأعد 
الجماهير الفتحاوية 
ببذل قصارى جهدي 

من أجل 
إسعادها“.

◄ عزز ساكرامنتو كينغز صفوفه قبل 
انطلاق الموسم المقبل من الدوري الأميركي 

للمحترفين بتعاقده مع الكاميروني لوك 
ريتشارد مباه أموت، حسب ما أعلن 

النادي. وأعلن النجم الصربي السابق 
فلاد ديفاتش، الذي يشغل راهنا منصب 

نائب رئيس عمليات كرة السلة في النادي، 
خبر تعاقد اللاعب مع الفريق 
الذي يملكه الهندي الأصل 

فيفيك راناديف. وخاض 
مباه أموت 9 

مباريات مع 
كينغز في 
2013 قبل 

الانتقال إلى 
مينيسوتا ثم 
فيلادلفيا سفنتي 
سيكسرز، ويبلغ 

معدله في الدوري 
6.8 نقاط و4.9 

متابعات.

◄ حط مسؤولو نادي ميلان الإيطالي 
الرحال بفرنسا من أجل التفاوض مع 

إدارة موناكو بخصوص اللاعب الدولي 
التونسي أيمن عبدالنور الذي كان من أبرز 

اللاعبين الأفارقة في الدوري الفرنسي 
والمسابقة الأوروبية. واقترح ميلان مبلغ 
19 مليون يورو للظفر بخدمات عبدالنور 

فيما رفضت إدارة موناكو هذا المبلغ 
واشترطت 27 مليون يورو للتفريط في 
مدافعها المتألق والذي تلقى في الفترة 

الأخيرة عدد من العروض 
من ويستهام وأتلتيكو 

مدريد وتوتنهام 
وبايرن ميونيخ. يذكر 
أن المفاوضات بين 
الفريقين الإيطالي 

والفرنسي ما تزال 
متواصلة وهناك 
إمكانية كبيرة 

لانضمام عبدالنور 
إلى ميلان.

باختصار

رضا هجهوج:
ما زال شوط آخر في 

تونس، وسيكون من 
الصعب حسم التأهل

االعلعرووضض منمن عدعددد ةة االأخلأخيري
من ويستهام وأتلتيكوو

مدريد وتوتنهام 
وبايرن ميونيخ. يذكرر
أن المفاوضات بين
الفريقين الإيطالي
والفرنسي ما تزالل
متواصلة وهناك
إمكانية كبيرة 
لانضمام عبدالنوو

إلى ميلان.

تطلعات الإدارة  وفق
حاوية التي وثقت 

نياتي، وأعد 
هير الفتحاوية
قصارى جهدي

جل 
دها“.
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4.25 دقائق. وعزز فروم ق
رته الترتيب العام
ق 2.52 دقيقة أمام 
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ث.
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حلم السداسية يشغل بال أنريكي مع كتيبة برشلونة
[ السوبر الأوروبية التحدي الأول لزملاء ميسي [ توران وفيدال سينتظران 6 أشهر قبل الدفاع عن ألوان البلاوغرانا

} برشــلونة  - قال لويس أنريكي في مؤتمره 
الصحفي الأول عقب انتهاء موســـمه الناجح 
مـــع برشـــلونة ”الثلاثيـــة جزء مـــن الماضي.. 
ماضـــي رائـــع.. الآن الحاضـــر هو مـــا يهمنا 
والسداسية هي ما تشغلنا“. وحقق برشلونة 
ألقاب الدوري الأسباني ودوري الأبطال وكأس 
أسبانبا، ويسعى في الوقت الراهن إلى حصد 
الســـوبر الأوروبية والأســـبانية ولقب بطولة 

العالم للأندية قبل نهاية العام الجاري. 
وحصل النـــادي الكتالوني علـــى العلامة 
الكاملـــة هذا الموســـم مثلما حدث في موســـم 
2009 تحـــت قيـــادة المديـــر الفني الأســـباني 
جوزيب غوارديولا. ويســـتعد أنريكي لانطلاق 
موســـمه الثاني على التوالي على مقعد المدير 

الفني لبرشلونة.
وتعتبـــر كأس الســـوبر الأوروبيـــة في 11 
أغسطس المقبل في تبليسي عاصمة جورجيا 
التحدي الأول الذي سيواجه حامل لقب دوري 
الأبطـــال عندما يواجه إشـــبيلية بطل الدوري 
الأوروبي. ويأمل المدير الفني الأسباني في أن 
يكمل اســـتعداداته لتلك المباراة المهمة بوجود 
اللاعبين ليونيل ميســـي وخافيير ماسكيرانو 
وكلاوديـــو برافـــو الذيـــن خاضـــوا المبـــاراة 
النهائيـــة لبطولـــة كوبـــا أميركا فـــي الرابع 
من يوليـــو الجاري. وأضـــاف أنريكي ”لديهم 
عطلة لمدة شـــهر، أكثر من الضروري.. السوبر 
الأوروبية تقترب.. ســـنرى كيـــف يصلون من 

عطلاتهم ولكن الأهم أن نحظى بهم أولا“.

راحة متواصلة
ولا زال اللاعب الب رازيلي نيمار يقضي فترة 
عطلة أيضـــا بعد بطولـــة كوبا أميـــركا التي 
جـــاءت مشـــاركته فيها مثيرة للجـــدل ومليئة 
بالاضطرابـــات، حيث عوقب فـــي نهاية الأمر 
بالإيقـــاف لأربـــع مباريات بعـــد أن أهان أحد 

الحكام بعد طرده. 
وكشـــف أنريكـــي أنه تكلـــم مـــع المهاجم 
البرازيلـــي، وقال ”كلاعـــب محترف هو يعرف 
في أي شـــيء أخطـــأ.. لقـــد كان يتصرف هنا 
بطريقة رائعة“. وأعرب المدرب الأســـباني عن 
ســـعادته بانضمام المهاجم التركي أردا توران 
لصفوف النـــادي الكتالوني قادما من أتلتيكو 
مدريـــد، مشـــيرا إلى أنه لا يريـــد أن يرغب في 

رحيـــل اللاعب بيـــدرو رودريغيـــز الذي أعرب 
عن ضجـــره من مشـــاركاته القليلة مع الفريق 
في الموســـم الماضي. واختتـــم قائلا ”لا أرغب 
فـــي أن يرحل أي لاعب مـــن فريقي ولكنه لديه 
تعاقد وشـــرط جزائي مقابـــل الرحيل إذا أراد 
أن يرحـــل.. دائما ما أشـــدت بقيمة بيدرو من 
الناحيتـــين الرياضية والاحترافيـــة.. أثمّن ما 
قدمه للنادي وما أعطاه النادي له أيضا.. إنها 

علاقة، أتمنى ألا تقطع“.
من ناحية أخرى أعلن مدرب برشـــلونة أنه 
يرغـــب في الاحتفـــاظ بالمهاجـــم الدولي بدرو 

رودريغيز، لكنه لم يســـتبعد فكـــرة رحيله في 
ظل اهتمام تشيلســـي بخدماته. وقال أنريكي 
”أفضـــل بقاءه معنا لكن ذلـــك يتوقف على قرار 

اللاعب“. 
وأضـــاف ”أحترم أي قـــرار يتخذه اللاعب 
وأنـــا أعلم أنه قـــد يرحل مقابـــل مبلغ معين“. 
وكان برشـــلونة قد نجح مطلع الشهر الماضي 
فـــي إقناع بيـــدرو بتمديد عقده لمـــدة 3 أعوام 
حتـــى 2019 خفضت قيمة فســـخ عقده من 150 

مليون يورو إلى 30 مليون.

رغبة في الرحيل
وعلى الرغم من تجديد عقده، أعرب بيدرو في 
تصريحات لوســـائل الإعلام مؤخرا عن رغبته 
فـــي ترك النادي الكتالوني بعدما وجد نفســـه 
خارج التشكيلة الأساســـية. وفقد بيدرو الذي 
كان يلعب كثيرا في عهد المدرب الســـابق بيب 
غوارديـــولا (2008-2012)، مكانه أساســـيا في 

التشـــكيلة تدريجيـــا في الموســـمين الأخيرين 
بعـــد التعاقـــد علـــى التوالـــي مـــع البرازيلي 
نيمار دا ســـيلفا صيـــف 2013 والأوروغوياني 
لويس ســـواريز عام 2014 والذي بدأ مشواره 
مع النادي فـــي أكتوبر الماضـــي. وقال بيدرو 
”بالتأكيد هناك عـــروض وأنا في وضع صعب 

مع النادي“. 
وأضـــاف ”أريـــد دائمـــا أن ألعـــب أكثـــر، 
وأحصـــل علـــى فـــرص أكثـــر وأن أكـــون في 
الطليعة“. وتتحدث وســـائل الإعلام الأسبانية 
والبريطانيـــة عـــن اهتمـــام مدرب تشيلســـي 
مورينيـــو  جوزيـــه  البرتغالـــي  الإنكليـــزي، 
بخدمـــات اللاعب صاحـــب 50 مبـــاراة دولية 
والمتوج بطـــلا للعالم عـــام 2010 وأوروبا عام 
2012. وخاض بيدرو 22 مباراة هذا الموسم من 
أصل 48 خاضها النادي الكتالوني، وسجل 11 

هدفا.
ولن يكـــون بمقدور لاعب الوســـط التركي 
أردا تـــوران والظهيـــر الدولـــي أليكس فيدال 

المشـــاركة وديا مع فريقهما الجديد برشلونة. 
وأرســـل الفريق الكتالوني استفسارا للاتحاد 
الدولـــي (فيفا) حـــول إمكانية الاســـتفادة من 
اللاعبـــين في جولة الفريق الودية قبل انطلاق 

الموسم، لكن رد فيفا جاء سلبيا. 
ويواجـــه برشـــلونة عقوبـــات مفروضـــة 
عليه من طـــرف فيفا، بخصـــوص التعاقد مع 
لاعبـــين قاصريـــن، إذ لا يمكنه إشـــراك لاعبين 
جـــدد في صفوفه حتى ينايـــر 2016، وبالتالي 
فإن الدوليين التركي والأســـباني سينتظران 6 
أشـــهر قبل الدفاع عن ألوان البلاوغرانا. لكن 
مدرب برشـــلونة ذكر أن توران ”سيكون لاعبا 
رئيسا في الجزء الهجومي من تشكيلته“، وأقر 
بأنه يريد ”إدراجه في أســـرع وقت في الفريق، 
إذ نريـــد منحه دقائق تنافســـية في مبارياتنا 
الودية“. وانتقل توران من أتلتيكو مدريد إلى 
برشلونة لمدة 5 مواسم مقابل 41 مليون يورو، 
وفيدال (25 عاما) من إشبيلية لخمس سنوات 

مقابل 18 مليون يورو.

أنريكي يحلم بمزيد من الألقاب

بايرن ميونيخ يبدأ جولته الإعدادية من الصين السيتي يعلن رسميا 
ضم سترلينغ

يونايتد يجدد 
اتصاله براموس

} ميونيــخ - يخـــوض بايـــرن ميونيـــخ بطل 
الـــدوري الألمانـــي لكـــرة القدم (بوندســـليغا) 
ثـــلاث مباريـــات وديـــة إلى جانب عـــدد هائل 
من الأنشـــطة الترويجية في بكين وشـــنغهاي 
وغوانغتشـــو، حيث يهدف العملاق البافاري 
إلـــى تعزيز صورته كلاعب عالمي في الســـوق 
الصينية، عندما يبدأ جولته اليوم الخميس. 

وقال كارل-هاينز رومينيغه رئيس النادي 
”إننـــا قادمـــون متأخرا ولكننا ســـنأتي بكامل 
قوتنا. وســـندخل هذه الســـوق بأســـرع شكل 
ممكـــن خـــلال الأعـــوام المقبلة“. ولكـــن خيطا 
رفيعا يفصل بين بناء العلامة التجارية لبايرن 
وزيادة الدخل وإعداد الفريق للموسم. فالمدير 
الفني جوسيب غوارديولا ولاعبوه سيقطعون 
نحو 20 ألف كيلومتر في مســـار رحلة خوض 
المباريـــات خـــلال ثمانية أيـــام، بالإضافة إلى 
التدريب وتمثيل النـــادي. واعترف رومينيغه 

”بالطبع هذه ليســـت إجازة. علينـــا أن نصنع 
التوازن بين المصالح التســـويقية الاقتصادية 

لبايرن وبين إعداد الفريق رياضيا“. 
ومن جانبه، لا يشـــعر غوارديولا بأي قلق 
بشـــأن إعداده للفريق لمواجهـــة هامبورغ في 
مباراته الأولى في الموســـم في 14 أغســـطس، 
ومـــدى تأثير الأعمال التجارية على ذلك. وقال 
غوارديولا ”إنه شـــيء طبيعـــي الآن، فالأندية 
يجـــب أن تســـافر حـــول العالـــم. إذا طولبنا 
بعدها بالســـفر إلى أســـتراليا، فسنسافر إلى 

أستراليا“. 
وربمـــا يشـــعر غوارديولا بالســـعادة إزاء 
المباريـــات الوديـــة الثـــلاث حيـــث ســـيكون 
غوانغتشو إيفرغراند المنافس المحلي الوحيد، 

وسيلتقي مع بايرن في يوليو الجاري.
أمـــا الوديتـــان الأخريان فيخوضهمـــا بايرن 
ميونيـــخ أمـــام فالنســـيا الأســـباني فـــي 18 

يوليو بالعاصمـــة الصينية بكين وإنتر ميلان 
الإيطالي في 21 يوليو في شـــنغهاي، وهو ما 

يبدو اختبارا مهما للفريق البافاري. 
وقال مانويل نوير حـــارس مرمى البايرن 
”لدينا ثلاث مباريات أمام فرق جيدة وســـنزور 
مـــدن جديدة. إننا معتادون على الســـفر ولكن 
الأمر قد يكون مرهقا للغاية في هذا التوقيت“. 
وفـــي العـــام الماضي، كان بايـــرن ميونيخ 
قد ســـافر إلى أميركا في جولته قبل الموســـم 
ولم يخف النادي أن التركيز ســـيتواصل على 
أميركا وآســـيا فـــي مختلف الأنشـــطة خارج 

الملعب. 
من ناحيـــة أخرى، قـــد يعود توافـــد أبرز 
النجوم مـــن الأنديـــة الأوروبيـــة بالنفع على 
الصـــين أيضا. فالبلـــد التي يحتـــل منتخبها 
المركز 77 في التصنيف العالمي لديها طموحات 
أســـمى وتعتزم أن يكون لديها 20 ألف مدرسة 
كـــرة قدم مفتوحة بحلـــول العام 2017 من أجل 

تطوير أفضل المواهب.
ويســـعى المدرب بيب غوارديـــولا، إلى إيجاد 
الوصفـــة الســـحرية التي وضعتـــه بين نخبة 
مدربي العالـــم بجانب مورينيو وفيرغســـون 
وأنشيلوتي وغيرهم. وذلك بعد أن عانى المدرب 
الأسباني الأمرّين مع كتيبة العملاق البافاري 
رغم وجود الأســـماء القوية القادرة على صنع 
الفـــارق في أي لحظة، إلا أن هذه الأســـماء لم 
تشـــفع لـــه فـــي دوري الأبطال بشـــكل خاص، 
حيث خســـر الفريق الألمانـــي مرتين متتاليتين 
أمام برشلونة وريال مدريد في نصف النهائي 
بنتائج كبيـــرة. وبالرغم مـــن تتويج العملاق 
البافـــاري بلقب الدوري المحلـــي للمرة الثانية 
علـــى التوالـــي، إلا أن الدوري الألماني بشـــكل 
عـــام لا يأت بأي خبر جديد أو منافس مفاجئ. 
وبالتالي فإن ما يمر به من نكســـات وإصابات 

يضع غوارديولا تحت الضغوطات.

} لندن - أكدت إدارة مانشستر سيتي وصيف 
بطل الدوري الإنكليزي أن الفريق ضم رســـميا 
المهاجـــم الدولي الشـــاب رحيم ســـترلينغ من 
ليفربول لمدة 5 ســـنوات. وكان رحيل سترلينغ 
(20 عامـــا و16 مبـــاراة دولية وهـــدف واحد) 
متوقعـــا منـــذ عدة أيـــام وهو خارج تشـــكيلة 
ليفربول الذي يقوم حاليا بجولة اســـتعدادية 

في آسيا بدأها بتايلاند.
وكان سترلينغ الذي انضم إلى ليفربول عام 
2010 من أكاديمية كوينز بارك رينجرز وسجل 
حينها 23 هدفـــا في 129 مباراة مع  لـ“الحمر“ 
الفريق الأول، يتقاضى أجرا أســـبوعيا يصل 
إلى 50 ألف يورو حتى 2017، حســـب الصحف 
الإنكليزية. وسيستفيد كوينز بارك رينجرز من 
صفقة بيع سترلينغ إلى سيتي لأنه سيحصل، 
حســـب الاتفاق الـــذي وقعه مـــع ليفربول بعد 
التخلي للأخير عن خدمات اللاعب الشاب عام 
2010، على نســـبة 20 بالمئة من قيمة العقد أي 

سينال 9.8 ملايين جنيه إسترليني.

} مانشســتر ( إنكلــترا) - قدم نادي مانشستر 
يونايتـــد الإنكليزي عرضـــا جديدا للتعاقد مع 
الدولي الأســـباني ســـيرجيو رامـــوس مدافع 
ريـــال مدريد الأســـباني أملا فـــي ضمه خلال 
فتـــرة الانتقـــالات الصيفية الحاليـــة، في ظل 
تمســـك النادي الملكي بعدم التفريط فيه مقابل 
مبلغ قياسي. وقدمت إدارة مانشستر يونايتد 
وبتوصيـــة من المدير الفنـــي الهولندي لويس 
فـــان غال عرضا جديـــدا بلـــغ 45 مليون يورو 
للظفر بخدمـــات المدافع الصلب صاحب الـ(29 

عاما).
من جانـــب آخر تســـعى إدارة ريال مدريد 
برئاســـة فلورينتينو بيريز إلى الخروج بأكبر 
اســـتفادة ممكنة من نجم دفاعه، حيث أشارت 
إلى أن اللوس بلانكوس يتطلع إلى الحصول 
علـــى 90 مليون يـــورو مقابل الاســـتغناء عن 
اللاعب، فضلا عن تســـهيل مهمة ضم حارس 

الشياطين الحمر ديفيد دي خيا. 

ــــــر الفني لنادي  ــــــس أنريكي المدي بات لوي
برشــــــلونة الأســــــباني يفكر مليا في الظفر 
ببقية الألقــــــاب المتبقية للعــــــام 2015، بعد 
أن حصــــــد الثلاثية مع ناديه في الموســــــم 
ــــــات حلم ”السداســــــية“  الماضــــــي، حيث ب

يراوده ليل نهار.

◄ رفضت لجنة الانضباط في 
الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ 

طلب الاتحاد البرازيلي لإعادة النظر 
في العقوبة المفروضة على اللاعب 

نيمار خلال بطولة كوبا أميركا 
الأخيرة بتشيلي.

◄ تعاقد نادي ستوك سيتي 
الإنكليزي مع المغربي الشاب محمد 

”موحا“ الورياشي من فريق شباب 
برشلونة الأسباني. ومثل الورياشي 

خريج أكاديمية لاماسيا، منتخب 
أسبانيا تحت 17 سنة ومنتخب 

المغرب تحت 23 عاما.

◄ عزز فالنسيا الأسباني خط وسطه 
بتعاقده مع قائد منتخب البرازيل 

للشباب دانيلو باربوسا لمدة 
موسم على سبيل الإعارة من براغا 
البرتغالي. وتضمنت الصفقة شراء 
عقد اللاعب في نهاية إعارته مقابل 

نحو 7 ملايين يورو.

◄ اقترب نادي هامبورغ الألماني 
بشكل كبير من التعاقد مع لاعب خط 

الوسط ألبين إيكدال من كالياري 
الإيطالي، موضحا أن اللاعب 

السويدي الدولي سيخضع للفحص 
الطبي بالنادي اليوم الخميس.

◄ أكدت اللجنة الأولمبية الدولية 
أنها استقبلت في لوزان وفدا يمثل 

لجنة ترشيح مدينة هامبورغ الألمانية 
لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 

الصيفية عام 2024، وأنها ستستقبل 
وفد مدينة روما اليوم الخميس.

◄ فسخ الاتحاد البوليفي لكرة القدم 
عقد المدرب ماوريسيو سوريا الذي 
قاد المنتخب إلى الدور ربع النهائي 

من بطولة كوبا أميركا الجنوبية التي 
أقيمت في تشيلي الشهر الماضي.

باختصار

غوارديولا يسعى لإيجاد الوصفة 
الســـحرية التي وضعته بين نخبة 
مدربي العالـــم إلى جانب مورينيو 

وفيرغسون وأنشيلوتي

◄

أنريكي يسعى في الوقت الراهن 
الأوروبيـــة  الســـوبر  حصـــد  إلـــى 
العالـــم  وبطولـــة  والأســـبانية 

للأندية قبل نهاية العام

◄

«الأمر اســـتغرق بعض الوقت بالنســـبة إلينا كي نقوم بالأشـــياء. 
لقـــد عملنا بجد لثلاث أو أربع ســـنوات والآن تأتي المكافأة، ولهذا 

السبب أردت أن أكون جزءا من ذلك الفريق».
مايكل آرتيتا 
قائد فريق أرسنال الإنكليزي

«نحن فعلا في حاجة إلى لاعب بإمكانيات تشيريشـــيف، يمتلك 
مواصفات مميزة تجعله يدخل ضمن خططنا للموســـم المقبل، 

ولهذا سنسعى جاهدين إلى التوقيع معه». 
مارسيلينو غارسيا 
مدرب نادي فياريال الأسباني

«قيـــل لـــي إني لـــن أكـــون ضمـــن تشـــكيلة كأس ليبرتادوريس 
وأتفهم ذلك بكل صدر رحب. لا أريد احتلال مكان أي لاعب آخر، 

لذا قررت التوقف عن اللعب». 
بابلو أيمار 
النجم الأرجنتيني الدولي السابق

غوارديولا يتعرض إلى ضغوط كبيرة



} واشــنطن - يعتــــزم النجــــم الســــينمائي 
الشــــهير سلفســــتر ســــتالون، محاربة تنظيم 
داعــــش الإرهابي، من خــــلال دور جديد يمثله 
ضمن سلســــلة أفلام رامبو التي ســــبق وقام 

بتجسيدها في أربعة أجزاء سابقة.
وبحســــب صحيفة واشــــنطن تايمز، فإن 
ســــتالون (68 عامــــا) خلال تواجده في ســــان 
دييغو لحضور مؤتمــــر Comic-Con ”كوميك 
كــــون“، الــــذي أقيم فــــي الفترة مــــن 9 إلى 12 
يوليو الجاري، صرح ”لدينا فرق استطلاعية 
في العراق وسوريا حيث يوجد تنظيم داعش 
المتشــــدد، نحن نعمــــل مع الســــكان المحليين 
هناك للمساعدة في تقديم رامبو ضمن تجربة 

سينمائية أشد واقعية من أي وقت مضى“.
وعلــــى الرغم مــــن أن الجماهيــــر طرحت 
العديد من الأســــئلة حول مشــــروع ســــتالون 
الخــــاص بفيلمــــه عــــن داعــــش، إلا أنه رفض 

الكشف عن أي تفاصيل أخرى.
وأكد ستالون عبر حسابه الشخصي على 
تويتر، أن الجزء الخامس  من سلســــلة أفلام 

رامبو هو الأخير في هذه السلسلة.
نقلت  غير أن مجلــــة ”رولينغ ســــتونس“  
عن المتحدث باســــم ستالون نفيه هذه المزاعم، 
مكذبــــا مــــا ذكرتــــه تقاريــــر بأنه أعلــــن أثناء 
مشاركته في مؤتمر كوميك كون لأفلام الخيال 
العلمــــي والقصــــص الهزليــــة عــــن محاربته 

لتنظيم داعش في فيلم ”رامبو 5“.
وقال ”سيلفستر ستالون لم يحضر مؤتمر 
Comic-Con لســــنة 2015 كي يعلــــن من خلاله 
عــــن محاربتــــه لداعــــش في الجــــزء الخامس 
مــــن رامبو، وكل ما ذكر بشــــأن هذا الموضوع 

تحديدا غير دقيق“.
وكان ســــتالون قد ســــبق وأن قــــدم الجزء 
الثالــــث من شــــخصية رامبو عــــام 1988، في 

أفغانستان خلال الحرب الباردة.
وعرض الجــــزء الرابع والأخير لسلســــلة 
أفلام رامبــــو في ســــنة 2008، وحقق إيرادات 
عالميــــة بلغــــت 113 مليــــون دولار، فيما بلغت 

ميزانية إنتاجه 50 مليون دولار.
وكانت تقارير ذكرت في أغسطس 2014 أن 
أحــــداث الجزء الخامس والجديد من ”رامبو“ 

حول تصديه لاتحاد عصابات مكسيكي يقوم 
نشــــاطه على الاتجار بالبشــــر علــــى الحدود 
الأميركيــــة المكســــيكية، ومــــن المقــــرر طرحه 

جماهيريا في 2015.
تجدر الإشــــارة إلــــى أن أول جزء قدمه عن 
شخصية ”رامبو“ وهو أحد الجنود السابقين 
 First في حرب فيتنام كان في سنة 1982 بعنوان
Blood،  وظهر البطل في هذا الجزء  ناقماً على 
النظام، ثم قدم الجزء الثاني منه في 1985 وفيه 
تصالح مع النظام وتعاون معه لإنقاذ أســــرى 

أميركيــــين في فيتنام. وفــــي الجزء الثالث في 
1988 تحالــــف البطل مع الجهاديــــين الأفغان 
ضدّ الســــوفييت، وقاتل إلى جانب من شكّلوا 
الخليــــة الأولــــى لتنظيم ”القاعــــدة“، كان ذلك 
الموقــــف حينها ملائمــــاً للسياســــة الأميركية 
ثــــواراً في  التــــي صنعــــت مــــن ”الجهاديين“ 

مواجهة  الروس. 
أمــــا جــــزءه الرابع فكان من إنتاجه ســــنة 
2008 ولكــــن لم يلــــق نجاحا كبيــــرا على غير 

المتوقع فقد صور الأزمة في بورما.

ويقــــول مراقبــــون إن قــــراءة ســــريعة في 
الأجــــزاء الأربعــــة الماضية وطريقــــة معالجة 
المواضيــــع التــــي يطرحهــــا يمكــــن أن تعطي 
صورة كافية حول طبيعة العمل، إذ ســــيصور 
رامبــــو نفســــه بطلا يســــتطيع قهــــر ”إرهاب 
داعش“، كما حصل طوال مسيرته التي بدأت 

في فيتنام، وانتهت في بورما.
وأبــــدع ســــتالون فــــي الأجــــزاء الأربعــــة 
الماضيــــة،  في إبــــراز قوة الجنــــدي الأميركي 

الخارقة ”المناصر للإنسانية“.
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} حاكـــم البلد: بلغنـــي أنّهم عثروا صباح 
اليوم على جثّة رضيع وسط الغابة.

–  شـــيخ البلدة: لا حول ولا قوّة إلاّ بالله، 
انتشر المنكر وشاع الفحش إلى هذا الحد! 
لو تأذن لي يا مولاي لكي أشنّ حملة هوجاء 
لغايـــة تغيير المنكر فنقضـــي على الدّعارة 
التي بسببها أصبحت المرأة تنجب خارج 
الـــزّواج أو تتخلص من الحمل بهذا النحو 
القبيح. لذلك وجب البدء على الفور بشـــن 
حملة شـــعواء علـــى أوكار الدعـــارة حتى 

يسود الدين وينتشر الإيمان.
– حاكـــم البلد: لكن التحريات أثبتت بأنّ 
الرّضيع ثمرة حمل شرعي من زواج شرعي 
بين أب شرعي وأم شـــرعية، ولا شبهة في 

هذا.
– شـــيخ البلدة: لا حول ولا قوة إلا بالله، 
لو تســـمح لي يا مـــولاي لكي أشـــنّ حملة 
توعوية واســـعة لغاية تحســـيس الأمهات 
الأخروي  بالعقـــاب  وتذكيرهن  بأدوارهـــن 
الـــذي ينتظرهـــنّ، فـــلا تجـــرؤ أي أم على 
التخلـــص من رضيعها بهذا النحو القبيح، 
ويصبح لديها مـــا يكفي من الوازع الديني 
للقيـــام بوظائفهـــا في العنايـــة والرضاعة 

والحنان.
– حاكـــم البلـــد: لكـــن، ليســـت الأم مـــن 
تخلصـــت من الرّضيع، بل لقد سُـــرق منها 
مباشـــرة بعـــد إنجابـــه فـــي المستشـــفى 

المجاور للغابة.
– شـــيخ البلدة: لا حول ولا قوة إلا بالله، 
لو تسمح لي يا مولاي سأشنّ حملة دينية لا 
أوّل لها ولا آخر على اللصوص والســـراق، 
وبالموازاة نطبق الحـــدود بحذافيرها ولا 
نخشـــى فيها لومة لائم، حتى لا يجرؤ أحد 

أن يسرق رضيعا من أمه.
– حاكم البلد: لكن السّـــارق ليس إنسانا 
بـــل ذئب مـــن ذئـــاب الغابة اســـتغل غياب 
حراس المستشـــفى وتســـلل إلـــى الغرفة 

واختطف الرّضيع.
– شـــيخ البلدة: لا حول ولا قوة إلا بالله، 
لو تسمح لي يا مولاي لكي أشن حملة دينية 
في مختلـــف الفضائيات ووســـائل الإعلام 
ووسط كافة المرافق والإدارات حتى نجعل 
الناس ملتزمين بالطريق القويم، ويلتزم كل 
حرّاس المستشفيات بواجباتهم في حماية 

أرواح النّاس بدل الذّهاب إلى النوم.
– حاكـــم البلد: لكن الحـــرّاس لم يذهبوا 
إلـــى النوم يا شـــيخ البلدة بـــل ذهبوا إلى 

صلاة التّراويح.
– شيخ البلدة: (ممممممممممممم).

محاورة بين شيخ البلدة 

وحاكم البلد

صباح العرب

سعيد ناشيد

ح

} بنــوم بنــه - يحتـــاج الجرذ الـــذي يبلغ من 
العمـــر عامين إلى مجـــرد 11 دقيقة كي يتمكن 
من رصـــد لغم قاتل مدفون في حقل بكمبوديا، 
وهي المهمة التي ينجزها البشـــر بالاستعانة 
بأجهزة لرصد المعادن، في فترة قد تصل إلى 

خمسة أيام.
الواحـــدة  العيـــن  ذو  (بيـــت)  والجـــرذ 
ضمن فريق مـــن قوة خاصة مـــن الجرذان تم 
اســـتيرادها مـــن أفريقيا، ويتلقـــى تدريبا في 
كمبوديـــا علـــى الألغام الأرضيـــة التي لا تزال 
مطمـــورة فـــي المناطـــق الريفية بعـــد صراع 

استمر عقودا من الزمن.
جـــدوى هـــذه المهمـــة قـــد تكـــون حيوية 
بالنسبة إلى دولة قتلت فيها العبوات الناسفة 
التي لم تنفجر -منها ألغام وقذائف- ما يقرب 
من 20 ألف كمبـــودي وأصابت 44 ألفا آخرين 
منذ عام 1979، وذلك وفق إحصائيات الحكومة 

الكمبودية.

وبمقدور الجرذ (بيت) أن يشـــم مادة ”تي.
ان.تي“ الشـــديدة الانفجار داخل الألغام، فيما 
يراقبه مدربـــان يربطانه بحبل أثناء بحثه عن 

الألغام وسط الحشائش.
وفـــي حقـــل التدريب يشـــم الجـــرذ (بيت) 
أشـــياء بها المادة شديدة الانفجار ثم يتوقف 
ويحفر في الأرض قليلا، قبل أن يكافئه مدربه 

بإصبع من الموز.
ولحقـــت أضـــرار جســـيمة بالكمبودييـــن 
جراء الألغام والعبوات الناسفة المتخلفة عن 
الحروب وتقول هيئة معلومات ضحايا الألغام 

إن 19684 شخصا قتلوا هناك منذ عام 1979.
ولا تـــزال أراضي كمبوديـــا تحفل بالألغام 
الأرضية بعـــد خروجها من حروب اســـتمرت 
عقودا مـــن الزمن، منها حـــرب الخمير الحمر 
في ســـبعينات القـــرن الماضي التـــي جعلت 
كمبوديا الأولى فـــي العالم، من حيث معدلات 

الإعاقة.

} القاهــرة - أعلن المجلس القومي للقبائل 
العربيـــة والمصرية رفضه محاولة تشـــويه 
أبناء القبائل في بعض الأعمال التلفزيونية 

في مصر.
ومنها مسلسل ”تحت السيطرة“ للفنانة 
نيلّي كريم، وتصويرهم على أنهم فئة ضالة 

تتاجـــر بالمخـــدرات ولها نهج 
غير مشروع متعهدا باتخاذ 

القانونيـــة  الإجـــراءات 
تجاه المسلسل.

وقال المجلس، إن ما 
يحتويـــه المسلســـل من 
صورتهم  تشوه  مشاهد 
يـــدل علـــى جهـــل مـــن 

يقومون بهذا العمل بأبناء وعادات وتقاليد 
القبائل العربية.

يذكـــر أن مسلســـل ”تحـــت الســـيطرة“ 
بطولـــة نيلّي كريم وظافـــر العابدين وهاني 
عادل ومحمد فراج وأحمد وفيق، ومن إنتاج 
العـــدل غروب وتأليف مـــريم نعوم وإخراج 
تامر محســـن. وتدور أحداثه حول صديقين 
أدمنـــا تعاطـــي المخدرات وخـــلال رحلتهما 
مـــع التعاطي يرتكبان جرائم 
وتحـــاول  أخلاقيـــة، 
بطلة المسلســـل نيلّي 
مســـاعدتهما  كـــريم 
للتخلـــص مـــن 

الإدمان.

} الدار البيضاء (المغرب)- أصيب 81 شخصًا 
بإغماءات وجروح خفيفة في عمليات تدافع في 
مســـجد الحسن الثاني بالعاصمة الاقتصادية 
المغربية الدار البيضاء، غالبيتهم من النساء، 
وذلك بسبب انتشـــار موجة من الذعر والهلع 
التـــي تباينـــت أســـبابها حســـب الحاضرين 
فـــي المســـجد، قبـــل أن تؤكد مصالـــح الأمن 
بالمدينـــة أن الجاني وراء هذا الحادث لم يكن 

سوى فأر.
وأوضح بيان لولاية الأمن أنه أثناء صلاة 
ليلـــة القدر التي امتدت حتـــى طلوع فجر يوم 
الثلاثاء، فوجئـــت إحدى المصليات بفأر ظهر 
على حيـــن غرة، ممّا أثـــار فزعها وفزع بعض 
المصليـــات اللائـــي كـــن قربهـــا، فهربـــن من 

مكانهـــن، لتتبعهن أخريات، الأمـــر الذي أثار 
مخاوف المصليات والمصلين، وسبب موجة 

من الفزع بالساحة الخارجية للمسجد.
وحســـب المعلومات المتوفرة، فإن بعض 
المصلين والمصليات كانوا يعتقدون أن موج 
البحر قد ارتفع ممّا يهدد هذا المسجد المبني 
على ســـطح الماء، وهناك مـــن أرجع الأمر إلى 
تمـــاس كهربائي قيل إنه انفجر في أحد أركان 
المســـجد، قبـــل أن تفند ولاية الأمـــن كل هذه 

الإشاعات.
غيـــر أن تصريحـــات محافظ المســـجد لم 
تتفق مـــع بيان ولاية الأمن، إذ قال في بيان له 
إنه إلى حد الساعة لم تثبت أسباب هذا الهلع 
الشديد الذي أصاب المصلين، ولم يتم العثور 

بعد على ما له علاقة بالإشـــاعات التي أثيرت 
حـــول الموضوع، متحدثًـــا أن الفوضى عمت 
المســـجد في حوالي الساعة الثالثة والنصف 
من صباح يوم الثلاثاء، وتســـببت في سقوط 

بعض الأبواق التي كانت موجودة بالساحة.
وقـــد أوضح بـــلاغ الأمـــن أن الســـلطات 
المختصة كانـــت حاضرة على عيـــن المكان، 
لكســـور،  تعرضـــوا  أشـــخاص  خمســـة  وأن 
وأصيـــب أربعـــة آخـــرون بـ“خلـــع الكتـــف“، 
بينمـــا تم نقل ســـتة حالات إلى المستشـــفى، 
بينهـــم ســـيدة حامـــل في شـــهرها الســـابع 
مصابة بكســـر مزدوج على مســـتوى الساق، 
في وقت غادر فيه 73 شخصًا المستشفى بعد 

فحصهم.

81  مصابا في تدافع بأكبر مساجد المغرب بسبب فأر

الموناليزا الرقمية تتحرك وتتنفس

جرذان انتحارية تبحث عن الألغام في كمبوديا

نيللي كريم تغضب قبائل مصر

رامبو ينقلب على حلفائه القدامى ويحارب داعش

ستالون أبدع في إبراز {إنسانية} الجندي الأميركي وقوته الخارقة

التقنييـــن  عشـــرات  اســـتطاع   - باريــس   {
والفنانين الفرنســـيين عملوا علـــى مدى عام 
كامـــل إضافـــة تقنية الـــذكاء الاصطناعي إلى 
لوحة الموناليزا الشهيرة، مطلقين عليها اسم 

الموناليزا الرقمية.
أنه جرى  وذكـــرت صحيفـــة ”ديلي ميـــل“ 
تزويد اللوحـــة بمجموعة من المستشـــعرات 
التي ترصد الحركة أمامهـــا، فتولّد ردود فعل 
متغيـــرة ومزاجيـــة، على ســـبيل المثـــال، إذا 
تم رصد فـــرد لم يُعجـــب باللوحة، فســـتعمد 
الموناليزا إلى إدارة وجهها في الاتجاه الآخر.
ونقلـــت الصحيفة عن صاحـــب الفكرة أن 

الهدف الأول من المشروع هو فني، لكن الفريق 
يعمـــل على خفض ســـعر النســـخة الرقمية م 
بحيث يستطيع الســـياح شراءها، والاحتفاظ 
بها كتـــذكار. كما يعمـــل الفريق على إنشـــاء 

تطبيق خاص على الهواتف الذكية.
ويقـــول الفريق إنـــه مع تقـــدم اللوحة في 
العمر، فإن جوانب من شـــخصيتها ستتغير، 
وبالتالـــي ســـتتفاعل مـــع محيطهـــا بطريقة 

مختلفة عن السابق.
أو  الموناليـــزا  لوحـــة  تاريـــخ  ويعـــود 
الجوكانـــدا للرســـام الإيطالـــي ليونـــاردو دا 

فينشي إلى عام 1503.

هم ى م وير و ريم ي ي
تتاجـــر بالمخـــدرات ولها نهج

غير مشروع متعهدا باتخاذ 
القانونيـــة الإجـــراءات 

تجاه المسلسل.
وقال المجلس، إن ما 
يحتويـــه المسلســـل من 
صورتهم تشوه  مشاهد 

يـــدل علـــى جهـــل مـــن 

ج ر وإ وم ريم ي و روب ل
تامر محســـن. وتدور أحداثه حول صديقين
أدمنـــا تعاطـــي المخدرات وخـــلال رحلتهما
مـــع التعاطي يرتكبان جرائم
وتحـــاول أخلاقيـــة، 
بطلة المسلســـل نيلّي
و و وي

مســـاعدتهما كـــريم 
للتخلـــص مـــن

الإدمان.

الدار ا ا}
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